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 This research is an attempt to trace the use of metaphor in the art of letters, 

which represented a phenomenon during the Almohads’ period. The letters from 

this era hold significant importance beyond their status as an ancient prose literary 

genre; they artistically document an important period in the historical and literary 

timeline of Al-Andalus. Therefore, the letters of the Almohads have been chosen 

as the focus of this research, examining the instances of metaphorical art in the 

language of these letters. It is essential to briefly discuss the research sample, 

which consists of the letters exchanged by the Almohad caliphs with their officials 

during the emergence and flourishing of the Almohad state, asserting its influence 

over vast regions of Al-Andalus and the Maghreb in North Africa (541-668 AH). I 

will elaborate on this in the introduction, as it is directly related to the study 

sample. 

      The research is divided into three main sections according to the type of 

metaphor. The first section discusses the rhetoric of explicit metaphors, while the 

second section is dedicated to the rhetoric of implicit metaphors. The third section 

addresses the rhetoric of representative metaphors. 

     The research concludes with a summary of the most significant findings. It 

is worth mentioning that I employed a selection principle for the analytical models 

within the research, as the sample contains numerous examples. 
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 بلاغة الاستعارة في رسائل الموحدين

 احمد محمد الرحيم                  تمارة حكمت مجيد

 المستخلص

للرسائل في إذْ إنَّ ، التي مثلت ظاهرة في عصر الموحدينفي فن الرسائل  محاولةٌ للتتبع توظيف الاستعارة هذا البحث  

أرخت وبلغة فنيَّةٍ عالية لعصر مهم من عصور فقد عصر الموحدين أهمية أخرى فوق أهميتها من حيث كونها جنسًا أدبيًّا نثريًّا قديما، 

ستعارةِّ الأندلس التأريخية والأدبية، ولذلك فقد وقع الاختيار على رسائل الموحدين لتكون ميدانًا لبحثي، متتب ِّعةً مواضع توظيف فن ِّ الا

 في لغة تلك الرسائل، وهنا لا ب دَّ من وقفةٍ قصيرةٍ على عي نةِّ البحث، وهي رسائل الموحدين، وهي مجموعةٌ من الرسائل الديوانية التي

الهم، إِّبَّان ظهور الدولة الموحدي ة وازدهارها وبسطِّ نفوذها على أجزاءٍ كبيرةٍ من بلادِّ الأند لسِّ والمغرب تبادلها خلفاء  الموحدين مع عمَّ

.668-541العربي في شمالِّ أفريقيا)  ه(، وسأتحدث  عنها في المدخل بصورةٍ موسَّعةٍ على وفقِّ كونها متعل ِّقةً بعي نةِّ الدراسةِّ والبحثِّ
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ين كانَ ي حتصريحية، فارة الوقس مت البحث على ثلاثةِّ مباحثَ رئيسةٍ تبعاً لنوعِّ الاستعارة، فكان المبحث الأول في بيان بلاغة الاستع

ا المبحث  الثالث  فكانَ في بيانِّ بلاغة الا  .التمثيلية ستعارةالمبحث الثاني مخص صاً لبيان بلاغة الاستعارة المكنية، وأم 

يل في متن ماذج التحليار لنوانتهى البحث بخاتمة أجملت فيها أبرز نتائج البحث، ومن الجدير ذكره في هذا المقام أني اعتمد مبدأ الاخت

 إذْ إنَّ العينة تحوي أمثلة كثيرة. البحث،

 الجمالية.الاستعارة التصريحية، عصر الموحدين، البلاغة، الاستعارة،  :  الكلمات المفتاحية

 المقدمة

أخذ فقد على وجه الخصوص، في الأدب العربي بعامة، والأدب العربي القديم جنسا أدبيًّا له قيمته الفنية يمثل فن الرسائل 

في اللغة الأدبية  تجسيد الفنون البلاغية العربيةمهما من مصادر ، وتأتي أهميته من حيث  كونه مصدرًا النثر العربي مساحة واسعة من

ا قديما، إذ أرخت وبلغة فنيَّةٍ عالية حيث كونها جنسًا أدبيًّا نثريًّ في عصر الموحدين أهمية أخرى فوق أهميتها من والفنية، وللرسائل 

مواضع لبحثي، متتب ِّعةً اناً ذلك فقد وقع الاختيار على رسائل الموحدين لتكون ميدندلس التأريخية والأدبية، وللعصر مهم من عصور الأ

وهنا لا ب دَّ من وقفةٍ قصيرةٍ على عي نةِّ البحث، وهي رسائل الموحدين، وهي مجموعةٌ من لغة تلك الرسائل،  توظيف فن ِّ الاستعارةِّ في

الهم، إِّبَّان ظهور الدولة الموحدي ة وازدهارها وبسطِّ نفوذها على أجزاءٍ ك بيرةٍ من الرسائل الديوانية التي تبادلها خلفاء  الموحدين مع عمَّ

كونها متعل ِّقةً بعي نةِّ لبصورةٍ موسَّعةٍ  المدخله(، وسأتحدث  عنها في 668-541أفريقيا)بلادِّ الأندلسِّ والمغرب العربي في شمالِّ 

.  الدراسةِّ والبحثِّ

ين كانَ حريحية، في التص ارةبلاغة الاستع، فكان المبحث الأول في بيان الاستعارةوقس مت البحث على ثلاثةِّ مباحثَ رئيسةٍ تبعاً لنوعِّ 

ا المبحث  الثالث  فكانَ في بيانِّ ة الاستعار بلاغةالمبحث الثاني مخص صاً لبيان   تمثيلية.ال ةتعارالاس بلاغةالمكنية، وأم 

ل في متن اذج التحلييار لنماعتمد مبدأ الاختحث، ومن الجدير ذكره في هذا المقام أني وانتهى البحث بخاتمة أجملت فيها أبرز نتائج الب

 .العينة تحوي أمثلة كثيرةالبحث، إذْ إنَّ 

 لاستعارة في رسائل الموحدينبلاغة ا

، ولكن من أنواع الصورة في البلاغة العربية الصورة  الاستعارية، وهي أيضاً نوعٌ من أنواعِّ التشبيهِّ أو المشا لتشبيهَ من ابهةِّ

، وقبلَ أن نتحدثَ عن طبيعة التشبيه في هذا النووع لبيانيوة لاب ودَّ الصوورةِّ ا مون حيث دلالته  يختلف  عن نوع التشبيه في الصورة التشبيهي ةِّ

.  من الحديثِّ عن تعريف الاستعارةِّ في مصادرِّ البلاغةِّ

"ومِن سَنَنِ العربِ هـ(:  395إذْ إِّنَّ البلاغيين أفاضوا في الحديث عنها وعن تعريفها وأهميتها فمن ذلك قول  ابن فارس )ت 

 للشيءِ مستعارةً مِنن موعن   
قنوا"الاستعارةُ، وهو أن يضعوا الكلمةَ آخنرَ، فيقولنون: اقشنقت همناهم،  ِفا تفر"

، وقوال عبود القواهر (1)

د هلن  أقنا اخُنتصَُّ بنا الاستعارةَ في الجملة أن يكون للَّفظ أصلٌ في الوع  اللغوي معروفٌ تدلُّ الشنواه"اهلم أن ه( 471الجرجاني)

، فيكون هناك كالعارِيَّةِ"حين وُع ، ثم يستعملا الشاهرُ أو غيرُ الشاهر في غير فلك الأصلِ، وينقلاُ   .(2) لياِ ققلاً غيرَ لازم 

ا ي لحَظ  على هذا التعريف أنَّ الاستعارةَ تقوم  على إضفاءِّ معنى لفظٍ على لفظٍ آخر؛ لوجودِّ نووعٍ مون التشوبيهِّ أو المشوابهةِّ  ومم 

سْوتعَار منوه ، وهوو المعنوى الموراد  بين الطرفين، ومن مقتضياتِّ هذا التعريفِّ أيضاً أنَّ الصورةَ الاستعاريةَ قائمةٌ عل ى عناصر ثلاثةٍ: الم 

سْوتعَارِّ منوه   سْتعَار  لوه ، وهوو المعنوى أو اللفوظ الموراد  تصوويره  وتوضويحه  بصوورةِّ الم  عاؤه أو نقله  على سبيلِّ الإعارةِّ، والم  ، والمعنوى اد ِّ

نْه ، وهو  سْتعَار مِّ : الم  سْتعَار، فقولنا: )زرت  بحراً(، البحر  الذي اتخذه  الناس  رمزاً للكرمِّ وهكذا الوصف  فوي كول مسوتعارٍ منوه ، فلاب ودَّ الم 

( رموزٌ للجموالِّ  ، و)الأسود ( رموز  الشوجاعةِّ والإقودام، و)البودر  ( رموزٌ للكورمِّ والمجهوولِّ  أن يكوونَ رموزاً فوي المعنوى المسوتعار، فوـ )البحور 

( فهو الكريم ، ولاب دَّ أن ي حْذفََ مون الجملوةِّ ويأخوذ المعنوى المسوتعار محلوه  وهوو وهكذا، وأما المستعار  له  في الجملة السابقة )زرت  بحراً 

، إذاً  وبْنِّ ، والج  سْونِّ  العنصر الثاني من عناصر الصورة الاستعارية، وأما العنصور الثالوث فهوو المعنوى المسوتعار كوالكرمِّ والشوجاعةِّ والح 

، وت سوتفتى فيوهِّ الافهوام  الاستعارة  ضربٌ من التشبيهِّ ونمطٌ من التمثيل، والتش بيه  قياسٌ، والقياس  يجري فيما تعيهِّ القلوب  وتدركه  العقول 

وفووي هووذا الوصووفِّ الاسووتعارة  بيووانٌ لكيفيووة بنوواء الصووورةِّ الاسووتعارية، فالصووورة  الاسووتعارية نوووعٌ موون  (3)والأذهووان كالأسووماع  وا ذان  

ا إدراكها وتمث ل هوا فهوي عمليوةٌ ذهنيوةٌ يعَيهَوا القلوي  ويعيشوها ويودركها المشابهةِّ بين عنصرين، ت بنى على أساسٍ من التمثيلِّ  ، وأم   والتشبيهِّ

نْشئ، وطبيعةِّ نظرتهِّ للأشياء وم ، فهي إذاً عملية معقد ة قصدي ة تعود  إلى المتكل مِّ الم  ، وي عْمَل  فيها الفهَْم  والذهن  ن أجمل موا قيولَ فوي الفعل 

                                           
، وينظر: بغية الإيضوا  لتلخويا المفتوا  فوي علووم البلاغوة، عبود 155-154وسنن العرب في كلامها، ( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائِّلها 1)

 .91-3/90العال الصعيدي:

 .30( دلائل الإعجاز/2)

 .20( أسرار البلاغة، الشيخ عبد القاهر الجرجاني، 3)
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"ومن الفضيلةِ الجامعةِ فيهنا أق"هنا تزنرزُ هنلا الزينان أبنداً وصف  الشيخ عبد القاهر الجرجاني لها، إذ قال:  فضيلة الاستعارةِّ وجمالياتها

ة  تزيدُ قَدُرَهُ قزلاً، وتوجبُ لاُ بعد الفضلِ فضلاً، و قكَ لتجدُ اللفظة الواحدةَ قد اكتسزت فيها فوائد حت  ترا رةً في صورة  مستجد" ها مكر"

كلِ واحد  من تلك المواع ِ شأنٌ مفرد، وشَرفٌ منفنردٌ، وفضنيلةٌ مرموقنةٌ، وخلابنةٌ موموقَنةٌ، ومنن خمائمنها في مواع ، ولها في 

ةً  منن التي تلُكرُ بها وهي هنوانُ مناقزها: أق"ها تعطيك الكثينر منن المعناقي باليسنيرِ منن اللفنظِ، حتن  تخُُنرِصَ منن المندفةِ الواحندةِ هند"

رَرِ، وتجني من الغمنِ ال واحدِ أقواهاً من الثمرِ، و فا تأملتَ أقسامَ المنعةِ التي بها يكون للكلام فني حند"ِ الزلاغنةِ، ومعهنا يسنتح ُّ الدُّ

 ً  هني وصفَ الزراهنةِ وَجَندُتهَا تفتقنرُ  لن  أن تعُيرَهنا حُلاهنا، وتقَُمُنرَ هنن ان تنُازِهَهنا مَندَاها، وصنادفتها قجومناً هني بَندرُها، وروعنا

 .(1)زهرُها"

التوصيف البديعِّ بي ن الشيخ عبد القاهر وظيفتين للاستعارةِّ: الأولى هي دلالية معنوية، إِّذ إِّنَّ اللفظةَ المستعارةَ ت كسي في هذا 

رات المتلقوي، بَولْ إِّنَّ الاسوتعارةَ البليغوة المفيودة تتعو د د  معانيهوا المستعار له  دلالاتٍ كثيرة، يرتقي فيها ذلوك اللفوظ  عون أن ت حويطَ بوهِّ تصوو 

ا الوظيفة الثانية فهي جماليةٌ ت كسي  السياق الوذي تورد  فيوهِّ جموالاً مت أت ِّيواً مون رمزيوة بحسيِّ المتلقي وع مْقِّهِّ الثقافي، وكفاءَتِّهِّ اللغوية، وأم 

ها الأساسوي فوي نَّ ميودانَوجودان المتلقوي، إِّذ إِّ  المعنى المستعار منه ، إِّنَّ الصورةَ البيانية بشقيْها الدلالي والجمالي تقوم  علوى أسواسِّ إثوارةِّ 

، وي قبَّح  الحَسَن  وت بَثُّ الطمأنينة  وي بْعَث  الخوف   ، ففي الخيالِّ ي حسَّن  القبيح  ذلك الخيال 
(2). 

إِّنَّ ارتباط الخيال في الصوورةِّ البيانيوة ولاسويما الاسوتعارية تكمون  فوي ق دْرَتِّوهِّ علوى الوربطِّ بوين الأشوياء وإن كانوت متناقضوةً، 

ٍ مت وك لَّما صْباً كانَ أقدرَ على تشكيلِّ الصورةِّ في عملٍ فني  ، ويكَ ون  أقْدرََ على التأثير في ناسيٍ متناسقٍ ومتناغمٍ في أجزائكان الخيال  خِّ هِّ

 .(3) المتلقي

رهِّ الأشوياء لأديوي فوي تصواولعل نا بعد ذلك ك ل ِّهِّ نستطيع  القولَ إِّنَّ جمالية الصورة الاستعارية تعتمد  في الأساس على براعة  و 

،ا من جديد فحَوْلَه ، وعمقِّ خيالِّهِّ الذي يقوم  على أساسِّ هَدْمِّ علاقاتٍ واقعية بين الأشياءِّ حَوْلنَاَ وإعادةِّ بنائِّه هِّ حتى تظهر ف ي خيالِّهِّ ي نص 

نشئخيالِّ ل، ولذلك فالأ دباء يتفاوتونَ في مهاراتهم الأدبية وهذا التفاوت  يعتمد  على سعةِّ الالأدبي أشياء جديدة  .دى الم 

 رسائل الموحدين

، وميدان  بحثنا هو رسائل الموحدين من حيث ص ورها البيانية ولاسيم لوك تا جمالياتِّ من ضروريات البحث التعريف بميدانِّهِّ

 الصور.

بيونهم  بيونهم، أوا فأما رسائل الموحدين فهي مجموعة الرسائل التي تبادلها خلفاء  الدولة الموحدية في المغرب الإسولامي فيمو

الهم على الولايات التي خضعت لدولتهم الموحدي ة التي حكموت بوين ) قوت كلموة  البواحثين المعتنوين بماضوي ه(، و"اتف668-541وبين عم 

و نقولاب هميوة الارَ ا نَ أالغرب الإسلامي على المكانِّ الذي يشغله  العهد  الموحديُّ في تواريخ القورون الوسوطى، ولا يسوتطيع  أحودٌ أن ي نكِّ

اعيوة  وأسسوت اسوية الاجتمالمشاهدِّ بشمالي افريقيا والأندلس، حينما قام المهديُّ ابن تومرت بدعوةِّ التوحيد، ونجحت حركته  الدينية السي

نوتمدولةً مستقلةً على يدي خليفتوهِّ عبود المو"من") (، ولهوذهِّ الرسوائل أهميوةٌ تاريخيوةٌ، إِّذ ع ود ت وثوائقَ تاريخيوةً  وةً دو   تاريخيوةِّ لحقبوةٍ  هم 

يعقووب ونوه  يوسوفَ، طويلةٍ من تاريخِّ الأندلس والمغرب العربي الإسلامي، وقد حكمَ فيها ك لُّ من المهدي بن تومرت وعبود المو"من واب

ةٍ ولاسيما في خلافةِّ عبد الم"من بن المه ، ومنها المنصور ثم الناصر الموحدي، وقد أشارت هذهِّ الرسائل إلى أحداثٍ مهم   ورة أهولثدي 

عون سلسولةِّ الفتوحوات التوي  هـ(، وتوالي الوفود على الخلافةِّ الموحدية لتجديدِّ البيعة، فضلاً 542سَبْتةََ وانتفاضت هم على الموحدين سنة )

حَ بلغوةٍ فصويحةٍ بليغوةٍ، وظَهورَ  ثُّر  فيهوا التوأخاضها عبود المو"من وهوي كثيورة فوي الأنودلس وشورق المغورب) (، وكولُّ ذلوك وغيوره  ع ورِّ

لَ فيهوا فوي بعواِّ المواضوعِّ الألفواظ الغريبوة التويبأسالي ذلوك العصور،  عكسوت ثقافوة ي البيان القرآني والبلاغةِّ النبويةِّ الكريمة، واست عمِّ

وا مون الوجهوة " والأدبيوة وبيئته  والخلفيات الثقافيوة لك ت واب الرسوائل، لِّوذا فولنَّ للرسوائلِّ الموحديوة قيمتوين مون حيوث الوجهوة  التاريخيوة   فأم 

ح  لنووا بيانوواً مباشووراً دقيقوواً منظ موواً لأهووم الحوووادث التووي وقعووت فووي أيووام الموحوودين موون تووداالت  واصوولاحاتٍ بيرٍ سياسوويةٍ اريخيووة فلن هووا تعوورِّ

ر  ا دابِّ  ن  كوولَّ موون يوودرس  تطووو  ووا موون الوجهووةِّ الأخوورى فلن هووا سووتمك ِّ لغربيووة ي الووديارِّ افوواجتماعيووة وغووزواتٍ وانتصوواراتٍ حربيووة. وأم 

بوين سوائر المنتجواتِّ وليوةٍ بينهوا  من نماذجَ شَت ى عن فن ِّ الكتابةِّ الرسمية في العهدِّ الموحدي، كما ستأذن له  بلجراء مقارنةٍ تحليالإسلاميةِّ 

قوطِّ دولوتهم") دينَ وبعود سوالنثريةِّ المسجوعةِّ التي أ نشئت في هذا المعنى، ولاسيما في دواوين البلاطات الأندلسيةِّ والمغربيةِّ قبل الموح

لهجرية الرابوع  القرونَ ا، ولذلك فلنَّ أساليي ك ت اب تلك الرسائل اختلفت عن أسالييِّ الرسائل قبل الموحدين وبعدهم، فمن المعروفِّ أنَّ (

عهوا، الجناسَ بأنواما السجعَ ووالخامس كانت عصرَ ازدهارِّ الصَنْعَةِّ في الشعرِّ وفي النثر، إِّذ غَلَيَ عليها توظيف  الفنونِّ البديعية ولاسي

 فجاءَ بعضها متكل فاً، غيرَ أن أسالييَ ك ت اب رسائل الموحدين اختلفت عن ذلك.

                                           
 .41( أسرار البلاغة، 1)

، والتصووير البيواني فوي شوعر المتنبوي، د. الوصويف هولال الوصويف 295ر: محمود العموري/( ينظر: البلاغوة العربيوة، أصوولها وامتوداداتها، دكتوو2)

 .17ابراهيم، 

، يوسف الادريسي، 3) تخي ل في الفلسفةِّ والنقدِّ الحديثينِّ  .49( ينظر: الخيال والم 
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نِّ عبد الله ، وأبو الحسوأبرز  ك ت ابِّ رسائل الموحدين سبعةٌ وهم على التوالي: أبو جعفرٍ بن عطيةَ، وأخوه  أبو عقيل بن عطيةَ 

بود  محمود بون عالحواكمي، وأبوو الفضولِّ جعفور بون محشورةٍ، وأبوو عبود اللهالملك بن عي اش، وأبو الحكم بن محمودٍ المرخوي، وأبوو القاسوم 

روف والنهوي العزيز بن عياش) ( ومن الموضوعات التي تضمنتها الرسائل: موضوعات العقيودة والتوحيود، والودعوة إلوى الأمورِّ بوالمع

ة قسومٍ مون الحديث عن وصف جغرافي ولة، عن المنكر، والحديث عن فتوحات الموحدين وهزائم أعدائهم، فضلاً عن ش"ون تنظيم الدو

ظ فت فيها أساليي البلاغة في المعاني والبي ، وقود وقوع انِّ والبديعالأماكن) (، وجاءت تلك الموضوعات معروضةً بلغةٍ فصيحةٍ بليغةٍ، و 

عات، حتوى فوي ميوع الموضوولاغوةِّ فوي جاختيارنا على الجاني البياني كما مَرَّ في حديثنا؛ إِّذ استطاعَ ك ت اب الرسائل أن يوظ فوا فنون الب

 الموضوعاتِّ التي تتط لي  لغةً مباشرةً ووصفيةً في أ مورِّ تنظيم الدولة.

س  الصورة  وهي: البلاغيين، الاستعاريةَ في رسائل الموحدين من حيث تقسيمها على أنواع الاستعارةِّ المعروفة لدى وسَندَْر 

 المزحث الأول/الاستعارة التمريحية.

 الثاقي/الاستعارة المكنية.المزحث 

 المزحث الثالث/الاستعارة التمثيلية.

 المزحث الأول

 التمريحية ةالاستعار بلاغة

بحذفِّ المشوب ه والاتيوان بالمشوب هِّ بوهِّ -كما هو الحال في بقية أنواع الاستعارة-إن بناءَ هذا النوعِّ من الاستعارةِّ يقوم  على أساسِّ 

ٍ يمث ول  مكانَه ؛ لعقودِّ مشوابهةٍ بوين  عناصورِّ هوذا النووع مون الصوورةِّ التشوبيهية أو صوورةِّ المشوابهة، إِّذ إِّنَّ بناءَهوا يقووم  علوى عنصورٍ نفسوي 

 في هذا النوعِّ من الصورةِّ ترتقي إلى نوعِّ من الاتحاد بين المشب  
، فالعلاقة  ئ  ويعتقده  في المشب هِّ نشِّ ن ه  الم  رَ الذي يبطِّ ، التصو  ه والمشب ه بهِّ

: )رأيوت  (1)المشب ه  ويستحيل  المشب ه  بهِّ مكانَه  في حذفَ   ، فوصوف  الموتكل ِّم للجنودي  المقاتولِّ بقولوهِّ ، فيكتسي  المشبَّه  جميعَ عناصرِّ المشب هِّ بوهِّ

ر المتكلم لهذا المقاتل، إذ اكتسيَ بشجاعتهِّ الفائقة صفاتَ الأسود كلهوا، وهوو ب عْودٌ نفسويٌ للصوورةِّ الاسو تعارية أسداً( قائمٌ على أساسِّ تصو 

؛  التصريحية، بَلْ إِّنَّ التصريح كونَه  فبالمشب هِّ بهِّ وحذف المشب ه عمليةٌ قصديةٌ يرمي إليها المتكلم، وهو ب عْدٌ جماليٌّ دلاليٌّ في الوقت نفسهِّ

ِّول رموزاً ع رفيواً لودى مجتموعِّ لغوةٍ معنيو
، الوذي يمث  ة، وأموا كونَوه  دلالياً لأنَّ المقصودَ منه  الدلالة  على المشب هِّ المحذوف بصورةِّ المشب هِّ بهِّ

رٍ جما ثلى من الصورةِّ في العمل الأدبي جماليةٌ، هدفها إظهار المشوب هِّ بأجمولِّ تصوو  ، وغايتهوا لياً فالسبي  فيهِّ واضحٌ جدا؛ً إِّذ إِّنَّ الغايةَ الم 

 .(2)اقناع  المتلقي بمضمونِّ ما يريد  إبلاغه  المتكل م

فونها في ومن خلالِّ نظرنا باحثين عن الصورةِّ الاستعارية التصريحية في رسائل الم وحدين، وَجَدْنا كاتبي هذه الرسائل يوظ ِّ

، وغيرها من سياقات، فمن ذلك ما جاء ()سياقاتٍ كثيرةٍ، منها الدعوة إلى الله  ، ووصفِّ المعارك التي كانوا يخوضونها مع الخصومِّ

ح  فيها دواعيَ عقودِّ الهدنوة بيونه م وبوين الصوليبيين فوي الأنودلس، إذ قوال: في رسالةِّ الخليفة يوسف بن عبد الم"من إلى أهلِّ مراكش يوض 

واللي قوُصيكم باِ تقوى الل تعال  والعملَ بطاهتاِ، والاستعاقةَ باِ والتوك"لَ هلياِ، -حرسها اللُ -"و ِقَّا كتزناهُ  ليكم...من حضرةِ اشزيلية

 لن  كفالتِناِ، واسنند  لن   يالتِناِ منن حفنظِ المل"نةِ  وأنَُ تشكروا الل تعال  بواجبَ شكرهِ هل  هظنيم قعمتناِ بهنلا الأمنرِ العزينزِ ومنا ألقن 

ةِ، والاكتنافِ لأرجاءِ الدهوةِ، والإحياء لمي"تِ الزلادِ، و جراءِ روح الأمنِ في العزادِ والاستئ مالِ لشَأفُةَِ وحمايةِ الحوزةِ والحياطةِ للأم"

ِ العالمين"أهلِ الكفرِ والعنادِ، و هلاء كلمةِ الل المالحة الزاقيةِ  ل  يومِ  التنادِ، والحمدُ للهِ رب"
(3). 

ن أكثرَ من صورةِّ استعارية تصريحية، منها قوله:  )والاستئمالِ لشنأفةِ وقوله:  )والإحياءُ لمي"ِت الزلادِ(إِّنَّ هذا السياق تضم 

ا ي لحظ على هاتينِّ الصورتينِّ معنى المقابلةِّ بين فعَْلِّ الإبقاءِّ الكفرِ والعنادِ( ، إبقاء  الإيمانِّ الذي يرتضيهِّ الله  ورسولَه ، ، ومم  والاستئصالِّ

، إِّنَّ هذهِّ المقابلةَ بين الصورتين أعطت معنوى الشومول وإزالة  الكفرِّ وأسبابِّهِّ
لِّمَوا كوان يقووم  بوهِّ المسولمون الموحودون فوي تلوك الوبلاد مون  

نا  ، وما يهمُّ ، وقطعِّ دابِّرِّ الكفرِّ وأهلِّهِّ هِّ في هوذا السوياقِّ الصوورة  الاسوتعارية بوين الفعلوين فوي المعنوى، وهَموا إحيواء  تمكينٍ للإسلامِّ وشرعِّ

ي مي تِّ البلاد، واستئصال  شأفة الكفرِّ والعناد، إِّنَّ الأصلَ المعنوي لفعلِّ الإحياء هو بعث  الموتى ونفخ  الرو ِّ فيهم، قوال تعوالى:  إِّنَّ الَّوذِّ

حْيِّي الْمَوْتىَ  أحَْياَهَا لمَ 
نشئِّ لفظة )الإحياء( مضافةً إلى لفظوةِّ )مي وتِّ الوبلاد(، للدلالوةِّ علوى موا كوان يقووم  بوهِّ (4) ، ونلحظ  هنا استعمالَ الم 

هِّ علوى المودن التوي كانوت خارجوةً عون سويطرةِّ الموحودين، علوى اعتبوار أنَّ قسوماً مون  الموحدون من بسطِّ سيطرةِّ الإسولامِّ وإقاموةِّ شورعِّ

تها كانوا متحالفين موع ا (، والاسوتعارة  ولا  ( و)مي وتِّ الوبلادِّ لصوليبيين فوي الأنودلس ضود الموحودين، فالاسوتعارة التصوريحية فوي )الإحيواءِّ

أو  الأ خرى في قولوهِّ )والاستئصوالِّ لشوأفَةِّ الكفورِّ والعنواد(، وأصول  )الشوأفة( كموا يقولووا المعجميوون قَورٌ  أو قَرْحوةٌ تصويي  أعلوى القودمِّ 

                                           
 .42-41ه( /661الزملكاني)، والتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ابن 369( ينظر: مفتا  العلوم/1)

 .298، والبلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، دكتور: محمد العمري/295( ينظر: كتاب الصناعتين/2)

 .1/141( رسائل موحدي ة: 3)

 .39( سورة فصلت، ا ية 4)



                         
 

55 

 

  

، و ِّ قال الأزهريُّ اسفلهَا، يخرج  منها القيح  وي قَرْحوة."لا ت شفى إلا بالكي  ، وهنوا اسوتعارَ (1) "والشأفة قد جَاءَت بِّالْهَمْز وَغير الْهَمْوز؛ وَهِّ

( التوي إنِّ بقيوتِّ تو"دي إلوى  لفظة )الشأفة( لتصويرِّ أهلِّ الكفرِّ والخارجين عن أمر الموحدين المتحالفين مع الكفورةِّ فحوال هم حوال  )الشوأفَةِّ

وررِّ بوين المسوتعار  موتِّ المصابِّ  ؛ ولذلك فالقضاء  على الكفرةِّ كاستئصالِّ هوذهِّ القرحوةِّ وكي ِّهوا؛ لتشوابه الض  بها، أو على الأقلِّ بترِّ قدميهِّ

(، وأثرهم الضار  بالمسلمينِّ إِّن بقوا، ونلحظ  في هذهِّ الصورةِّ الاستعارية جانبين مو ن بلاغوةِّ منه  )الشأفة( والمستعارِّ له  )حال  أهل الكفرِّ

ح  قيمة المستعار منه  الدلالية في سياقِّ توظيفها، إِّذ إِّنَّ المستعار له  المحذوف اكتسيَ الال قيموة صورة، الجانيَ الأول معنوي دلالي يوض 

لَّوةِّ والودين، وخطورِّ  الدلالية المستعار منه ، والجانوي الثواني هوو الجانوي الجموالي فوي تصوويرِّ أفعوال الموحودين وهوم يحواربون أعوداء المِّ

 خارجين عن سيطرتهم المتحالفين مع عدوهم من الصليبيين.ال

 : -"وقَند كنانَ رباطنناوفي السياقِّ ذاته وصفٌ آخر لما قام بهِّ الموحدون في مدينةِّ مراكش، إذ قال الخليفة يوسف في رسالتِّهِّ

هلن   (2)الأمنور بعند اهوجاجهنا وأمُتِهنا بعدَ  جماهها منن التوحيند هلن  كلمنة السنواء واسنتقامة -كلأها الل-بهلهِ الجزيرةِ -وفقكُم اللُ 

والملاحظ  في هذا النسق من الصورةِّ الاستعارية أن فيها نوعاً مون الاقتبواس الإشواري مون القورآن الكوريم، إذ قوال ، (3)سَمُتِ الاستواء"

ناُرَِ َِّ ن نْ نَسْناِ   : تعالى ََنِ   قَلُنيْ سَفس   ِ ِ  للْ ََُِِّ ََِعنِ  فَاْفَناِ    وَيَسْأَلُونَكَ عَن ََ وًَنِ  وَلََ َْاْ نِ    قَيَن لََ تَنََ  ق يرَنِ ع 
وهوذا الاقتبواس   ،(4)

بأ مورٍ حسي ة، فأصول  الاسوتقامةِّ  يةالإشاري  زاد  هذهِّ الصورةَ جماليةً، والاستعارة  في هذا السياقِّ قائمةٌ على توصيفِّ الأ مورِّ وهي معنو

ق وصوفَ بهوا )الأ موور( الأشياء كاستقامةِّ ساق الشجرةِّ، والعصا والحائط، ولكن المتكلمَ في هذا السياوالاعوجاج يكون  فيما له  ظلٌ من 

وكموا ذكورت  )اهوجاجهنا وأمُتِهنا( ويقصد بها الأحوال المعاشية والحياتية؛ ولذلك أردفَ وصفها بالاستقامةِّ بوذكرِّ لفظتوي  وهي معنوية

ً  سابقاً فلن ها صورةٌ متأثرةٌ بالمعنى القرآني الذي ذكرته  سابقاً، ومعنوى قولوه تعوالى  وَجواً وَلَا أمَْتوا "قنال بعضُنهم هَنِنيَ  لَا توَرَى فِّيهَوا عِّ

آخرون: بَلُ هني بالعوصِ  بالعوصِ في هلا الموع  الأوديةَ، وبالأمُتِ الروابي والنشوز...وهن مجاهد قال: ارتفاهاً ولا اقخفاعاً...وقال

والدليل  على أن ها صورةٌ حسوي ة فوي ا يوةِّ الكريموة أنََّوه  اسوتعملَ  (5)في هلا الموع  المدوع، وبالأمُتِ: الارتفاعُ من الآكامِ وأشزاهها"

ئ  في رسالتِّهِّ لتصوير الأ مورِّ في مراكش قبل ف نشِّ هوا ومون جماليواتِّ لفظة )لا ترى( البصرية، وهذهِّ الصورة  اقتبسَهَا الم  هوا وبعود فتحِّ تحِّ

مورِّ في أبلغِّ صورةٍ وأوجزِّ عبارةٍ.
ن ها الدلالةَ على استقامَةِّ الأ   الصورةِّ الاستعارية في هذا الموضع تضمُّ

وم،  هِّ كْمِّ رَ في مضامينِّ رسائل الموحدين يجد  معظمها تحكي أحداثاً تاريخيةً امتودت علوى مودارِّ عهودِّ الموحودين فوي ح  إنَّ الناظِّ

ِّ التوي كتبهوا علوى لسوانِّ الخليفوة يوسوف بون وم ن هذهِّ الأحداث فتوحاتهم ومعاركهم كما ذكرت  سابقاً، ففي رسالة أبي الحكم بون المرخوي 

ا جاء فيها  ندِّ الموحدين في مدينة )اشبيلية(، ومم  هندما سمعنا باقترابهم من بنلادِ المسنلمين، -بتوفيِ  الل–"وقد كُن"ا عبد الم"من إلى ج 

فزادروا مسرهينَ، ولز"وا مهطعين، وأرصدقا لهلهِ -أهاقهم اللُ – قمدهم لها، طي"رقا  ل  مَن خفَّ وقَرُبَ من الموحدين والعرب وتحق " 

للأحداثِّ ، إنَّ ألفاظَ هذهِّ الرسالةِّ ووصفها (6)الشرفمَةِ اللميمةِ منتظرينَ هادةَ اللِ لأمرِهِ العزيز من الفتحِ الموهودِ، والنمرِ الموجودِ"

ي ذلوكَ الوقوتِّ لا تحتمول  يوحي بمعنوى السورعة فوي حودوثِّها، وتسوارع هجوومِّ أعوداء المسولمين مون الصوليبيين علوى إشوبيلي ة، فوالأ مور  فو

لَ الكاتي  هذهِّ المعاني وظ فَ الفعول )طَيَّرنوا( علوى سوبيلِّ الاسوتعارةِّ التصوريحية، فوالمعنى المسوتعار لوه  )أرَسولناالتأجيل أو  ، ولكي ي وصِّ

س ل الذين بعثه م الخليفة  إلى (؛ لوجودِّ مشابهةٍ بين س رعَةِّ الر  أنصوارهِّ مون  بعَثَنْا(، والمعنى المستعار منه  )فعل الطيرانِّ الموحي بالسرعةِّ

وودَ معنووى السوورعة بألفوواظِّ أ خوورى منهووا: ) ، بننادروا مُسننرهين، لز"ننوا مهطعننينالموحوودين والعوورب، وعَضَّ رِّ (، وهووذا التوظيووف  لإظهوواخننفَّ

مون المناسبةِّ الدلالية والتصويرية بين أجزاء الصورةِّ والمعنى المراد التعبيرِّ عنه ، ولإظهارِّ جسامةِّ الأحوداث، وخطرهوا، وأن هوا تحتواج  

، فحينئوذٍ  ، وأجمل  الصورِّ البيانية ما يطلبها المعنى، ويقتضيها السوياق  كِّ قبل أن يقعَ المحذور  تظهور  فوي  معالجةِّ السُّرعة، ومبادرةِّ التحرُّ

أ ، متناسقةً مع المعنى، فهو يسبِّق ها في الوصولِّ إلى المتلقي، وهي أدات ه  ووسيلته  في ذلك الوصو ً لا يتجز  ِّ ك لا   .(7)لالعملِّ الأدبي 

 في إبلاغِّ المعاني المرادة، فهي وسيلة  الموتكل مِّ فوي شَوحْنِّ تعبيورهِّ بطاقوةٍ 
 إيحائيوةٍ، إنَّ الصورةَ الاستعاريةَ ت"دي وظيفةً حيويةً

د  تفتح  أبواب التأويل في قراءةِّ ما يقول، وفي سياقِّ الحديث عن أفعالِّ الخليفةِّ يوسف بن عبد المو"من، وموا كوان يحدثوه  مون أ موورٍ ت سواعِّ 

، ما كتبه  أبو علي  بن نارار، إذ قال فيها:  هِّ لْكِّ المظهرِ لشريعةِ "والرع  هن الإمامِ المعموم، المهدي المعلوم، على استمرارِّ أركانِّ م 

هِ  ، بعدما أخفاها الضَّلال وأعمرها، وأشعرها الزاطلُ من تزديلاِ وتغييرهِ منا أشنعرها، فقنامَ بنأمرِ اللِ يمندعُ بننورهِ داجيهنا، ()جد"ِ

                                           
 .240هـ( / 367، وينظر: كتاب الأفعال. ابن القوطية )ت 292 /11( تهذيي اللغة:1)

: ال2) ، المحوويط فووي اللغووة، كووافي الكفوواة، الصوواحي، .و1/241: مكووان المرتفووع، الصووحا  توواج اللغووة وصووحا  العربيووة(الأمْووت  . والعيَْووي  وووَج  : العِّ الْأمَْووت 

 .9/480هـ( : 385إسماعيل بن عباد )

 .1/141( رسائل موحدي ة: 3)

 .107-105( سورة طه، ا يات 4)

 .18/372هـ(:310محمد بن جرير الطبري )أبو جعفر،  ( جامع البيان في تفسير القرآن،5)

 .1/132( رسائل موحدي ة: 6)

علوم البيوان، دكتوور عبود  -، وفوي البلاغوة العربيوة213ه( 739( ينظر: الإيضا  فوي علووم البلاغوة القزوينوي جولال الودين محمود بون عبود الورحمن)7)
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56 

 

  

حزنةِ  ح سُزلَُها الطامسةَ، فيحيي داثرَها، ويمُيتُ مُدَثرَها، حتن  أهادهنا هلن  جادتهنا اللا" ويجلو معتكرها، ويوع"ِ
، (2)الزي"ننةِ وقند"رها" (1)

الكاتوي  نلحظ  في هذا الجزءِّ من الرسالةِّ أن  الكاتيَ بناها على عد ةِّ صورٍ استعاريةٍ، تآزرت فيما بينها لتوصول  المعنوى الكلوي  الوذي أرادَ 

نِّ تصوويرَ عظموةَ منجوزات الخليفوة يوسوف بون عبود المو"من، فمون الصوورِّ الاسوتعارية )أخفاهنا الضنلال : إيصاله  إلى المتلقي والمتضوم 

، إِّنَّ هوذهِّ الصوورَ الاسوتعاريةَ وأعمرها، فقام بأمرِ الل يمدعُ بنورهِ يجلو معتكرها، سُزلُها الطامسةَ، يحيني داثِرهنا، ويمينتُ مُندثرَها(

، فالصوورة  الأولوى فوي قولوهِّ   )أخفاهوا، جاءت متجاورة في سوياقٍ يتحود ث عون مضومورٍ واحودٍ، وهوو وصوف موا قوام بوهِّ الخليفوة  المهوديُّ

موورٍ أضمرها( إِّذ إِّنَّ المعنى المستعار منه  الإخفاء  والإضمار، وهما ضودُّ الإظهوارِّ والتبيوين، وعوادةً موا يكوون  الإخفواء  والإضومار فوي أ

هوو فسوتعار لوه  محسوسةٍ كالأشياءِّ العيني ةِّ أو المسموعة  التي تدرك بوالحواسِّ المعروفوة كالبصورِّ والسومعِّ والوذوقِّ والشوم ِّ أموا المعنوى الم

، لوه   ونَ محاربة  الشريعة وتعطيلها، إِّذاً الصورة  الاستعارية  في هذا السياق أعطت للشريعةِّ ب عْوداً واقعيواً، جعلوت منهوا شويئاً ي ودْرَك   حي وزٌ مِّ

ى سوبيلِّ المثوال، أو التوزام الوجود، والحقيقة  أن الاسلام وشريعته  إن ما ندركه  مون خولال مظواهرهِّ، كشوعائرهِّ التعبديوة كلقاموةِّ الصولاةِّ علو

، فلكوي ي بورز الكاتوي  هوذه ِّالمعواني اسوتعارَ الألفو اظ بالحجابِّ الشرعي للمرأةِّ المسلمة، أو الاحساس بالأمان تحت ظل ِّ الاسلامِّ وشوريعتهِّ

 )أخف  وأعمَر وأشعَر(.

ا الصورة الاستعارية الأخرى فهي قوله   ويجلنو معتكرهنا، سُنزلُها الطامسنةَ، يحُيني : )قامَ بأمرِ اللِ يمدعُ بننورهِ داجيهنا، أم 

ا قولا: )يمدعُ بنورهِ داجيها ويجلو معتكرها( م بعضها بعضاً، فأم" ، حقيقة  الصَدْعِّ داثِرها( وهي صورٌ استعاريةٌ تمريحيةٌ متتاليةٌ يتم"ِ

عَ...ومن الزاومعناه   ِ  فا تكل"م جِهاراً، قال )يدلُّ هل  اقفراص  في الشيءِ، يقُال: صَدَهتاُُ فاقمَدَعَ وتمََدَّ لنزي"اِ هلينا  ()بِ: صَدَع للح "

فَاصُدَعُ بمَِا تؤُُمَرُ وَأهَُرِضُ هَنِ الُمُشُرِكِينَ  الملاةُ والسلام: 
قوا( (3) عَ القومُ،  ِفا تفر" ويقُالُ: تمََدَّ

(4). 

، وعوادةً موا يكوون  مصوحوباً بصووتٍ مرتفوعٍ مخيوفٍ، كصووتِّ  وبناءً على ذلك فلنَّ أصلَ الصَدْعِّ هوو إحوداث  شوقٍ فوي الشويءِّ

 انفجارِّ البركان، أو صوت الزلازل، وهنا استعارَ الكاتي الفعل )انصَدعََ( لتصوير ما قامَ بوهِّ الخليفوة  يوسوف بون عبود المو"من مون أ موورٍ 

؛ ولهوذا اسوتعارَ لفظتوي )بنوورهِّ داجيهوا(، فالإسولام  نوورٌ،  طيدتو منتمكَّن من خلالها  أركانِّ دولةِّ الاسلام لي طبقَ فيها شورع الله ورسوولهِّ

، والحيواة  إِّذا فقََودتَْ تطبيوق  ()والقرآن  الكريم نورٌ ورسوله  نورٌ؛ لأنه  ي نير  طريقَ الإنسانِّ ليوصله  إلوى رضوا الورحمنِّ والفووزَ بالجن وةِّ

ل  إلى ظلامٍ يستحيل  العيشَ فيها الشريعةِّ  ودَ هوذهِّ الاسوتعارةِّ بفعولٍ  )داجيها( تتحو  : الظولام ، وعض  أي: ظلامها، وأصول  )الوداجِّ( فوي اللغوةِّ

، فهو لفظٌ مستعارٌ وصورةٌ مسوتعارةٌ منهوا إلوى صوورةٍ  ، والصدأ عن المعادنِّ لاء( إزالة الغبارِّ عن الأشياءِّ  آخر هو )يجلو(، وأصل  )الجِّ

ر الكاتي  الشريعةرٍ لها وهي أعمال  الخليفةِّ في توطيدِّ أركان الشريعةِّ في دومستعا ، وقد صو  بصوورٍ محسوسوةٍ، فهوي كانوت قبولَ أن  لتِّهِّ

المخوتلطِّ فِّ المواءِّ يبَْس ط  الخليفة  أركانَ دولتهِّ أصابتها الع كْرَة ، وطَمَسَتْ س ب لها أفعال  أعداءِّ الاسولام، وأصول  )الع كْورَةِّ( يسوتعمل  فوي وصو

( فتوصف  بهِّ الأشياء المحسوسة كا ثار الشاخصة والكتابة ع ، ي قال: ماءٌ معتكرٌ أو بِّهِّ ع كْرَةٌ أو كَدرٌَ، وأما )الطمْس  لوى الجودرانِّ بالطينِّ

ها وختم هذه الصور الاستعارية المعب رة باستعارةٍ قرآنية أيضاً طالما  ، وعند إزالتها ي قال: قامَ بطَمْسِّ استعملها القورآن الكوريم أو الصحفِّ

؛ إذ إِّنَّ أصل الإحياء نفخ  الحياةٍ في المي وتِّ مون إنسوانٍ أو حيووان، ويسوتعمل  لفوظ  )الإحيواء( )فيحُيي داثِرها(في آياتٍ كثيرة، وهي قوله: 

، و ، وإحيوواءِّ الجاهوولِّ بووالتعلُّمِّ ، وإحيوواءِّ النبوواتِّ بالموواءِّ لووذلك فوولنَّ الكاتوويَ اسووتعانَ بهووذهِّ مجووازاً فووي أوصووافٍ أ خوورى كلحيوواء الأرحِّ بالغيووثِّ

حَ ما قامَ بهِّ الخليفة  مون أ موورٍ هَودمََتْ الاسولامَ وأعوادت شوريعته  إلوى الحيواةِّ يتحواكم  إِّليهوا المسولمو ن فوي دولوةِّ الصورةِّ الاستعارية ليوض 

لَت، وهي صورةٌ استعاريةٌ أيضاً، ومعنى  )دثَوَرَ(: )تضواعف  شويءٍ وتناضوده  بعضوهِّ الموحدين، ومعنى )داثرها(: أي شرائِّع ها التي ع ط ِّ

ثار  ما تدثَّرَ بهِّ الإنسان  وهو فَوقَ الشعار( : المال  الكثير، والدِّ بعضوه  فووق بعوا فقود دث رتوه  ، وكول  شويءٍ وضوعت(5)على بعاٍ، فالدثَرَ 

ثارِّ  ؛ كأنوه  يختفوي تحتوه ، وكولُّ شويءٍ مودث رٌ فهوو مخفويٌّ تحوتَ الودِّ ثار  للإنسان لأنه  يتدث ر  بهِّ عند نومهِّ يَ الدِّ ، وهوذهِّ الصوورة  واخفيته ، وس مِّ

، فتعطيل  الشريعةِّ فوي حقيقتوهِّ كأن وه  تغطيوةٌ ل رهوا ونواهيهوا، إلوى أن جواء استعارها الكاتي  لتصويرِّ أمر تعطيلِّ الشريعةِّ هوا وإخفواءٌ لأوامِّ

. حبةِّ البي نةِّ  الخليفة  الموصوف  فأعادهَا على جادتها اللا 

 المزحث الثاقي

 المكنيةرة الاستعا بلاغة

ى البلاغيون هذا النوع في مصنفاتهم بـ )الاستعارة بالكناية(، قال السك اكي:  لكر "الاستعارة بالكناية هي كما هَرَفُتَ أنُ تسمَّ

المسناوية، المشز"اَ وتريدَ باِ المشزاَ باِ، دالاً هل  فلك بنمبِ قرينة  تنَُمِزهُا وهي أن تنسِب  لياِ وتضُيفَ شيئاً من لنوازمِ المشنزا بناِ 

باِ ما لا يكون  لا" لاُ ليكونَ  مثلُ أن تشَُز"اَِ المني"ةَ بالسَّزُ ِ ثم تفردها باللكرِ مضيفاً  ليها هل  سزيلِ الاستعارةِ التخيلية من لوازمِ المشز"اِ 

                                           
حبة : الواضحة ، قال ابن دريود )ت 1) وَي قوَال: لحبوت اللَّحْوم عَون الْعظوم ألحب وه لحبوا إِّذا قشورته. وكول شَويْء قشورته فقود لحبتوه الْعوود وَمَوا هوـ(: 321( اللاَّ

يق لاحي: مستو وَاضح كَأنََّه    .1/284لحي الأرَْح أيَ قشره. جمهرة اللغة:أشبهه.... وَطَرِّ

 .151-1/150( رسائل موحدي ة: 2)

 .94( سورة الحجر، ا ية 3)

 .338-3/337غة: ( مقاييس الل4)

 .2/338( مقاييس اللغة: 5)
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، ويتضوح  مون تعريوف السوك اكي للاسوتعارةِّ المكنيوة أنَّ العلاقوةَ بوين المسوتعار منوه  والمسوتعار لوه  المحوذوف (1)قرينةً دالةً هل  المُنرادِ"

ذَ مكان المستعار له  فحسي، بَلْ تتوداخل الأوصواف بينهموا  ليتشوكَّل فوي النهايوةِّ صوورةً تخييلي وة؛ قود تقَْوَى، بحيث أنَّ المستعارَ منه  لا يأخ 

تخي لٍ، وربما لا وجودَ له  في الواقوعِّ، ولوذلك فقود أطلوق عليهوا قسومٌ مون البلاغيوين الاسوتعارةَ التخ ل المستعار منه  إلى كائنٍ م  ، (2)يليوةتحو 

يت تخييليةً لدورِّ الخيالِّ في بنائِّها ومون سوماتِّ هوذهِّ الصوورةِّ الاسوتعارية أن هوا تفسوح  للخيوالِّ ولعقولِّ المتلقوي مجوالاً أوسَوعَ  هوا وس م  لإدراكِّ

: )الاسوتعارة  بالكنايوةِّ هوي أن لا ي صَورَّ  َ  بوذكرِّ ولرسمِّ الصورةِّ المتكونةِّ من خلالها قال بعوا البلاغيوين فوي وصوفِّ الاسوتعارةِّ بالكنايوةِّ

هِّ تنبيهاً بهِّ عليهِّ كقولهم: شجاعٌ يفترس  أقرانَه ، وعالمٌ يغترف  منه  الناس، وكقولِّ أبي ذ ؤييٍ  ، بل بذكرِّ بعا لوازمِّ اله ذلي المستعارِّ
(3): 

 ألفيننننننننننننننننتَ كننننننننننننننننلَّ تميمننننننننننننننننة  لا تنفنننننننننننننننن ُ   فارهاظو فا المنيةُ اقشزتُ أ

 

والعالم  بحرٌ، وهذا وإِّن كان ي شبه الاستعارة المجردةَ تنبيهاً على أنَّ الشجاعَ أسدٌ، والمني ة سَبْعٌ، 
 (5)إلا  أنَّه  أغورب وأعجوي( (4)

فالمسوتعار منووه  فووي قربووهِّ موون المسووتعار لووه  وكلاهمووا محووذوفانِّ أخووذَ موقعوه  تماموواً، وفووي هووذا النوووعِّ موون الاسووتعارةِّ تبوورز  إحوودى صووفاتِّ 

رادةِّ، لإ ة  تمث ل  إحدى الخصائا الجمالية للاستعارةِّ المكنية المستعار منه  ، وتمث ل  أبرز صفاتِّهِّ الم  ضفائها على المستعار له ، وهذهِّ السمَّ

وبهم أو ف ت ووحه ور  م وقدَْ وظ ف ك تاب  رسائل الموحدين الصورة الاستعاريةَ المكنية فوي سوياقاتِّ وصوفهم للأحوداثِّ التوي كانوت تقوع  أيوام ح 

.  للمدن، وعلاقتهم مع الرعي ةِّ

ٍ بن نارار علوى لسوانِّ يوسوف بون عبود المو"من:   "وتمنادى الشنغلُ فني من ذلك ما جاء في الرسالةِّ الثانية من إنشاء أبي علي 

ت هل  المُنرادِ منهنا وتهي"نأت حسنبَ القَمُندِ بهنا، ثنم اسنتخُيرَ اللَ تعنال  فني  ِدقائِهنا  لنيهم وتقريزهن ا مننهم، الآلاتِ المزاركةِ  ل  أن تم"

مَت و قُ لها، فاقتهت  لن  حفينرهم، واسنتعلتُ هلن  أسنوارهم، وتضناءلت لهنافَقدُ"ِ دُ ويطُر"ِ  قمرُ الل يَقُدُمُها، وتأييدهُ يكَنفُهُا وهَوُقاُُ يمه"

اءِ، والداهيةِ الن"آد، ومن"ناهم اللُ بمنا لا قَزِنلَ لهنم بناِ،  سنتطاهة ولا امُنيفات جُدُرِهم، وصز"ت هليهم سَوُطَ هلابَ، ورمتهم بالميلمِ المم"

رههم هل  مقاومتاِ ودفعاِ  واستمرت الحالُ في التوطئةِ لها ورَدُمِ الخندقِ أمامها أي"اماً، والحربُ تكلمُهم، والحَنيُنُ يزنرزهم  لن  ممنا

 .(6)ويَقدمُهُم"

ا ي لحَظ  على هذا السياقِّ من الرسالةِّ أنَّه  بناها من صورٍ استعاريةٍ مركبوةٍ، تحود ثت فوي مجملهوا عون تو فيوق الله للموحودين ومم 

رت نصره   فْعمََةٍ بحركةٍ مستمرة؛ٍ حتى أضوحى نصور  الله وتوفيقوه   ()في المعركةِّ الموصوفة، وصو  لهَ م في صورٍ تنبا  بالحياةِّ، وم 

ساً و ه م، بَلْ فارِّ قُ لها()قَمُرُ الل يقدمُها، تأييدهُ يكنفُهُا، وهَوُ القائِّد لهَ م، كما في وَصْفِّهِّ كلهم كائناً يتقد م  دُ ويطر" ، ومن المعلوومِّ أن قاُُ يمه"ِ

ه  وت عواش  حالات وه ، وتمث ول  آثوار   ()توفيق الله  ، إِّنَّموا ت ورى آثوار  ه  في حروبِّ المسلمين لا ي رى أو ي حَسُّ ه  في الأشياء وعونَه ، ومنها نَصْر 

وتأييدهِّ بفن الاستعارةِّ المكنيوة  ()في هذهِّ الرسالة عبَّرَ عن نصرِّ الله  تمكُّن المسلمين من غَلبَةِّ أعدائِّهم، والقضاءِّ عليهم، إلا  أنَّ الكاتي

لَ النصور   )قمنرُ الل يَقُندُمُها(إِّذ أضفى على نصرِّ الله وتوفيقهِّ صوفاتِّ الحيواة، وعناصورِّ التشوخيا كقولوه:  ، تحووَّ بنواءٌ اسوتعاريٌّ مكنويٌّ

ٍ يقود  الجيشَ، إِّذ ش ب ِّهَ النصر  بلنسانٍ فارسٍ يمتطي فَرَسَوه ، يتقودَّم  صوفوفَ المجاهود وذِّف هوذا بمقتضاه  من حالةٍ ت عاش  إلى كائنٍ حي  ين وح 

وهِّ وهوو الإقودام ، ومون جماليواتِّ هوذهِّ الاسو د المعنووي إلوى كوائنٍ محسووس ومون المشب ه بهِّ مع ابقواءِّ لازموةٍ مون لوازمِّ ل المجور  تعارة تحوو 

علوويهم، فالنصوور  والتمكووين   ()دلالاتهووا أن هووا توووحي بِّعَظوومِّ نَصْوورِّ الله سووبحانَه ، وكووأنَّ النَصْوورَ المضووافَ إلووى لفووظِّ الجلالووةِّ ك لَّووه  انزلووه  الله 

تِّها إلا  أنَّ نَصْرَ الله الوذي مَونَّ درجاتٌ قدَْ تتفاوت درجاته ، فالمقاتِّل  ربَّما يَرْبحَ  معركةً ويخسِّ  م  الحربَ برمَّ ر  معركتين أو أكثر، أو لا يحسِّ

هِّ فارسواً مقوداماً يتقود م الصوفوف واسوتمرَّ عنصور التشوخياِّ فوي  ودِّ هوذهِّ بهِّ على الموحدين نزلَ كاملاً حتى قَضَوا على أعدائِّهم عَبْورَ تجسُّ

رْعٍ يصودُّ الصور المتتالية، إِّذ إِّنَّ توفيقَ اللهِّ سبح لَ إلوى سوورٍ ودِّ ةً تجس دَ فارساً يقَْودم  صوفوف الموحودين المجاهودين، وأ خورى تحوو  انَه  مَر 

رَ المجاهدين، كما في قوله:  ِّ )وتأييدُهُ يكنفُهُا(عنهم مخاطِّ : هو الرعاية  والقيام  بما يكْف ل  رعايةَ الإنسان وتودبيرِّ حاجياتوهِّ والوذب  ، والكَنَف 

( وهو: عَنْه  مما يسب ي   ، من فلك الكنينفُ هنو السناتِرُ، وزهنم النناُ   له  الأضرارَ مشتقٌّ من )الكَنَفِّ "أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ هل  سَترُ 

دينَ وتوفيقَه  إلى ت رْسٍ وسورٍ يحفظ  المجاهو ()إِّذاً الصورة  الاستعارية المكنية أحالت تأييدَ الله  (7)أنَّ الترَُُ  يسُم"  كنيفا؛ً لأقاُ ساترٌ"

، وهوي إحودى  وترْ  وهِّ وهوي السَّ يهَ م، فالكاتوي  حوذفَ السوورَ وأبقوى لازموةً مون لوازمِّ الاسوتعارية  جماليواتِّ الصوورةِّ من كل ِّ ما يمكن  أن ي"ذِّ

وومَ بألفوواظِّ منتقوواةٍ م"ديووةٍ للمعنووى المووراد، وتسووتمر الصووور   سِّ لَ إلووى شوويءٍ محسوووسٍ ر  د  تحووو   المكنيووة فووي هووذا السووياق، فووالمعنوي المجوور 

وفوف، وتأييود  اللهِّ سوورٌ منيوعٌ يحموي المجاهودين مون أسوباب الهولا ك، الاستعارية وتتنوع في هذا السياق، فالنصور  فوارسٌ ه مَوامٌ تقودَّمَ الص 

                                           
 .378-1/377( مفتا  العلوم: 1)

، و علووم 2/159هوـ( : 773عروس الأفرا  في شر  تلخيا المفتا ، أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامود، بهواء الودين السوبكي )ت  ( ينظر:2)

 .54هـ( / 1396عبد العزيز عتيق )ت  علم البيان، ودكتور محيي الدين ديي، ودكتور محمد أحمد قاسم،  البيان، المعاني، البديع،-البلاغة 

 .1/3( ديوان اله ذليين: 3)

سْتِّعاَرَة (4) نََّه  يصون عرح صَاحبه كَمَوا يصوالاِّ داَء للعطاء لأِّ ِّنَّه  اسْتعاَر الر ِّ سْتعَاَر لهَ  فلَ دةَ وَهِّي مَا قرنت بملائم الْم  جَرَّ داَء مَوالْم  ا يلقوى عَليَْوهِّ ثومَّ ون الور ِّ

ياَق. معاهد النصيا: داَء تجريداً للاستعارة والقرينة سِّ ي يلائم الْعطَاء دون الر ِّ  .2/149وَصفه بالغمر الَّذِّ

 .7/55هـ(:  733( نهاية الإرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري شهاب الدين الغريري )ت 5)

 .1/157( رسائل موحدي ة: 6)

 .5/143( مقاييس اللغة: 7)
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د  الطريق للمجاهودين و يهِّ لهوم؛ ت  وأكثر  من ذلك إِّذ إِّنَّ عونَ الله للموحدين في هذهِّ المعركة استحالَ إلى شيءٍ أو آلةٍ عظيمةٍ منيعةٍ ت مه ِّ ِّ سوو 

، إلا  تليستطيعوا أن يسلكوه ، فربما واجه هم معوقاتٌ طبيعية تتعل ق بجغرافية الأرح وتضاريسوها، تصوع ي  علويهم المضوي فوي المعركوةِّ

ياً لطريقهم نحو الأعوداء حتوى وصولوا إلوى أسووارِّ المدينوةِّ التوي تضواءلت أموامَ المجا داً أو مسو  مَه ِّ هودينَ وأموامَ أنَّ عَوْنَ الله لهم أضحى م 

لت المقوذوفات التوي كانوت ترموي بهوا المجوانق  علوى أسووارِّ المدينوةِّ إلوى سويلٍ   ضرباتِّ مَجَانِّقِّهم، وفي صورةٍ استعاريةٍ مكنيةٍ أيضاً تحو 

تتابعٍ من العذابِّ، ي صَيُّ عليهم صَبَّاً  شوارياً مون القورآن وهي صورةٌ استعاريةٌ مركبة ومقتبسة اقتباساً إ "وصزَّتُ هليهم سَوُطَ هلاب"،م 

مْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاَبٍ  الكريم، إذ قال تعالى:  فَصَيَّ عَليَْهِّ
(1). 

)تقنلفُ وأصل  الصورةِّ أنَّ المجانقَ تقذف  عليهم بمقذوفاتها من الحجارةِّ والحممِّ النارية، لكنَّ الكاتيَ عَدلََ عن اسوتعمال لفوظ 

إِّذ شب هَ القذفَ أو المقذوفات لكثرتها وتتابع هوا بالسوائلِّ الحوار الوذي ي عَوذَّب  بوهِّ الإنسوان، وحذفَوه  )صز"ت هليهم(؛إلى توظيفِّ لفظ  هليهم(

، وهوي صوورةٌ قرآنيوة، قوال تعوالى:  ويُّ هِّ وهوو الصَّ ويم   وأبقى لازمةً من لوازمِّ م  الْحَمِّ وهِّ وسِّ ؤ  ون فَووْقِّ ر  ي صَويُّ مِّ
ِّ هوي  (2) وي  فلازموة  الص 

 والحموم البركانيوة؛ ولوذا فقود أكمولَ بنواء هوذهِّ الصوورةِّ بقولوهِّ )سَووْطَ عوذاب(، وهوي صوورةٌ اسوتعاريةٌ جَعلَوتْ مون للسوائلِّ الحارة كالماءِّ 

رَ  ا ي لحَظ  على صورةِّ )سَوْط عذاب( أنَّ السَوْطَ جاءَ نكَِّ ةً مضافاً إلوى مقذوفات مجانيق المجاهدين كالس وْطِّ الذي ي ستعَْمل  في العذابِّ، ومم 

رَة، ول ا ي سْتوَحى من الصورةِّ المكنيةِّ في هذا السياق أن ها مث لوتْ نكَِّ  علَّ من دلالاتِّ هذا التنكير للمضافِّ والمضاف إليهِّ هو التعظيم، و مم 

دة سومات الأشوياء المحسوسوة النابضوةِّ بالحيواةِّ، ويمث ِّول  ذلوك إحودى أهوم  عنصراً من عناصرِّ التشوخيا، وأضوفت علوى المعواني المجور 

دةًَ أمامنوا نراهوا وظائف الاستعار تجس ِّ دةَ م  ةِّ فهي كما وصفها عبد القاهر الجرجاني ت رينا الأشياء الجامدةَ نابضةً بالحياة، والمعانيَ المجر 

دةٍ  دةًَ، ودلالاتٍ متوارِّ ن  الكلامَ معانيَ متجد ِّ ، وت ضم ِّ رأيَ العينِّ
(3). 

: وتستمرُّ الصور  الاسوتعارية  المكنيوة فوي سوياقَ هوذهِّ الرسوالة، وفو "واسنتمرتِ الحنالُ فني ي وَصْوفِّ أحوداثِّها، إذ قوالَ الكاتوي 

، وفوي الحقيقوةِّ أنَّ هوذا الوصوفَ التوطئةِ لها وَرَدُمِ الخندقِ أمامَها أياماً، والحربُ تكلمهُم، والحَيُنُ يزنرزهم  لن  ممنارههم ويَقُندمُهُم"

، وهوي صوورةٌ مقابلوةٌ لصوورةِّ جنوودِّ  الموحودين، ووظ وفَ فيهوا الاسوتعارةَ المكنيوة أيضواً، ففوي قولوهِّ  جاءَ في سياقِّ الحوديثِّ عون الأعوداءِّ

إلوى جَنْوبِّهم، فوالحرب  معروفوةٌ، وهوي اشوتباك المقواتلين  ياءِّ كانت مع المجاهدين، وتقاتلأوحى لنا الكاتي  أنَّ ك لَّ الأش )والحربُ تكلمهُم(

أحدُها السَنلُبُ...فالأولُ: الحَنرُبُ واشنتقاقها منن )لحَنرَبِ( وهنو السَنلُبُ،  "الحاءُ والراءُ والزاءُ أصُولٌ ثلاثةٌ فيما بينهَم، قال ابن فارس: 

يت حَرْبوا؛ً لأن هوا تسول ي  الأرواَ  والأمووالَ، وفوي سوياقِّ هوذهِّ الرسوالةِّ (4)يقُال: حَرَبُتاُُ مالاَُ وهو حَرَبَ مالاَُ أي سَلَزاُ حَرُباً" ، ولعل ها س وم 

هِّ شب هَ الحربَ على وفقِّ اسلوب الاست عارةِّ المكنية بكائنٍ كأن يكونَ إنساناً يتكل م، حذفَ المشب ه بهِّ وهو )الإنسان( وأبقى لازمةً من لوازمِّ

ا نلحظ ه  على هذهِّ الصورةِّ أن نا قبلَ أسطرٍ رأينا نصرَ الله تعالى وتوفيقه  عَبْورَ اسولوب الانزيوا  الاسوتعاري ت ل إلوى وهي الكلام ، ومم  حوو 

ِّ وي نوذره م بموا سوي لاقونه، ومون قائِّدٍ يقود  جنود ا لت إلى إنسانٍ آخور ي كل ِّوم  جنوودَ العودو  تِّها تحو  لموحدين يبش رهم، وهنا أنَّ هذهِّ الحرب برم 

وم( وهوو مون ال ه  هوم( يصوحُّ علوى شوكلين، الأول: بضوم ِّ التواء ولامٍ مشود دةٍ مكسوورةٍ )ت كَل ِّم  ، كولامِّ باللالمفيد التنبيه إليوهِّ أنَّ ضوبطَ )تكل ِّم  سوانِّ

لام وهو الجر   الذي تحدث ه  ا لو ه م( وهو من الكِّ  ا خر أو الشكل ا خر بفتحِّ التاءِّ وسكون الكاف ولامٍ مضمومةٍ )تكَْل م 
ة  الحوادة والضبط 

، قال رسول الله  ، والنريحُ رينحُ "ما من مكلوم  يكُُلمَُ في سنزيلِ الل  لا" جناءَ ينومَ القيامنةِ وكَلُمُناُ يَندُمَ ، اللن: ()في الإنسانِّ ونُ لنونُ دم 

" ، والصووورة   (5)مِسُننك  ووح  موون السووياقِّ وعلووى الضووبطينِّ المتقوودمين يمكوون  حموول  الاسووتعارةِّ المكنيووة علووى صووورتينِّ مختلفتووينِّ كمووا يت ضِّ

مجاهودين المنتصورين التوي وهوي صوورةٌ مقابلوة لصوورةِّ ال)الحَيُنُ يَزُرزهُم  لن  مَمَنارِههم ويَقُندُمُهُم( الاستعارية  المكنية  الأ خرى قوله 

( هوو الهولاك  بوالموتِّ ونحووهِّ  تحد ثنا عنها قبل قليل، إِّذ إِّنَّ في هوذا السوياقِّ المقصوود  بوـ )الحَويْنِّ
، فكموا كوان النصور  فارسواً يتقود م  جنوود (6)

ه  الكاتي  بكائنٍ كأن يكونَ  ، إِّذ شبَّه  ِّ إلوى مصوارعهم الموحدين، فلن  الموتَ هو الصورة  المقابلة  بصورةِّ النصرِّ إنسواناً يجموع  جنوودَ العودو 

ندي اً من جنودِّ الله  لوتِّ الأشوياء  ()وحتوفِّهم؛ ليكونَ ج  ا تقد م نلحوظ  أنَّ عبقريوة كاتوي الرسوالةِّ حو  رِّ المحق ق، ومم  أسهَمَ في النصرِّ الم"ز 

ورٍ مون عناصورِّ هوذهِّ  لتهْوا إلوى صوورةٍ نابضوةٍ بالحيواةِّ، كولُّ ع نْص  المألوفة التي يمكن أن نصفَ بها الحرب وموا ي صواحبها مون أحوداثٍ حو 

 انيِّ الموحدين، وي ذيق  جنود أعدائِّهم أبشَعَ أنواعِّ العذاب.الحربِّ ينبا  بالحياةِّ وي قاتل  إلى ج

ظَومِّ موا أصوابَ العودوَّ مون تقتيولٍ  ها استمرَ الكاتوي  فوي توظيوفِّ الصوورةِّ الاسوتعارية المكنيوة بتصوويرِّ عِّ وفي هذهِّ الرسالةِّ نفسِّ

ه ، إِّذ إِّنَّ الكاتويَ فوي أحود ال عت أشكال الموتِّ عليه، واختلفوت صوور  وا وتدمير، وتنو  رَ المووتَ وأسوبابه  بصوورةٍ مغوايرةٍ عم  سوياقات صوو 

ِ وحُمَاتاِِ، وأوليائاِِ اللَّابينَ هن حُرُماتاِِ، المجاهندين لإهنزازِ أمنرهِ، و هنلاءِ كسَبَق، فقال:  لماتِنا، "فأهَبَّ اللُ ريحَ النمرِ بأقمارِ الح "

ةً منها، وقتلنوا هنندها جماهنةً منن فاقتحموا الستارةَ هليهم، ودخلوها هُنُوةً هل  صدروهم، وهدموا بُ  رُجاً من أبراجها ومسافةً ممتد"

تهُم الحروبُ هناكَ بأقيابها ومد"ت الحتوفُ  ليهم بأسزابها، ودخلت المن ائِهم، وهض" ايا هليهم جُلُداقِهم، وجملةً من قخَُبِ شُجَعاقِهم وأشدَّ

                                           
 .13( سورة الفجر، ا ية 1)

جْر، من ا ية 2)  .19( سورة الحِّ

 .41تحقيق: هـ. ريتر/ ،( ينظر: أسرار البلاغة3)

 .2/48( مقاييس اللغة: 4)

 .5533( صحيح البخاري، رقم الحديث 5)

 .2/126( ينظر: مقاييس اللغة: 6)
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، ونلحوظ  علوى الرسوالةِّ مون (1)هُم"لَهُم، وأوهننَ كيندهم، وأعنعف مُحنالوهَنا من جمي ِ أبوابها وأققابها، فأدهشتهم ما هاينوهُ منن فلنك

نشاهد   خلالِّ هذا الجزءِّ أسلوبَ الإطنابِّ في ذكرِّ الأحداثِّ وتفصيلها، وتصويرِّ المعركةِّ تصويراً دقيقاً، وكأن نا عندما نقرأ هذهِّ التفاصيل

، تمث لت هذهِّ الصور  في اندفاع المجا هدين من الموحدين نحو المدينوةِّ واقتحوامِّ أسووارها، وهَودْمِّ أجوزاءٍ مون هوذهِّ صوراً حي ةً من المعركةِّ

بارِّ شجعانهم؛ ولوذلك فقود ذكورَ المووتَ بصوورٍ ثولاث:  ولكون  )الحنروب والحتنوف والمناينا(الأسوار، وإعمالِّ القتلِّ في أشد ِّ فرسانهم وكِّ

، )وهضتهُم الحروبُ هنناك بأقيابِهنا(ثٍ، وصورٍ ثلاثٍ، أولها قوله : عَبْرَ تصويرهِّ بصورةِّ كائناتٍ مخيفةٍ متوحشةٍ هاجمتهم بطرائق ثلا

لوت الحورب  نفس وها إلوى مقاتولِّ آخور خواحَ موع جويش  فالحرب  معلوموةٌ وهوي اشوتباك المقواتلين فيموا بيونهم، ولكون فوي هوذهِّ الصوورة تحو 

( محذوف عبور الاسوتعارة المكنيوة موع بقواءِّ سومةٍ الموحدين، وهو كائنٌ مخيفٌ متوحشٌ له  أنياب، فالمستعار  منه  وهو )السَب ع   أو الوَحْش 

، فهوذهِّ الحورب  ليسوت واحودةً وإن موا حوروبٌ كثيورة اسوتحالت وحوشواً هاجموت الأعوداءَ وقضوت علويهم بأنيابهوا،  من سماتهِّ وهي الأنيواب 

استحالت كائناتٍ ذواتِّ حياةٍ، وهي أقرب  إلوى ومفردها )حَتفٌْ(، فهذهِّ الحتوف  )الحتوفُ(والصورة  الأ خرى من صورِّ الموتِّ وألفاظهِّ 

، فالمسوتعار منوه  محوذو دران؛ ليصلوا إلى العودو  بالهم التي يتسل قون بها الج  فٌ صورةِّ البشر، فهي مجموعة  مقاتلين ومعهم أسبابه م أي حِّ

، ومن جمالياتِّ  فَ وأ بقيت لازمةٌ من لوازمهِّ ذِّ  هذهِّ الصورة أن ها حركيوةٌ، فوالمتلقي لهوا تتبوادر  وهو كائنٌ حيٌّ يمكن أن نتصوره  إنساناً، ح 

زَ هذهِّ الصورة بصورةٍ أ   ، أو على الأعداءِّ ليسقطوهم أرضاً، وعزَّ خيلتِّهِّ صورة  المقاتلينَ وهم يرمون بحبالِّهم على الجدرانِّ خرى أمام م 

بأسوبابِّ  الإقسنانُ  منايوا( جموع )مني وة( وهوي لحظوة  مووتو)ال)دخلتِ المنايا هليهِمُ مِنُ جمي ِ أبوابِها وأققابِها( من صورِّ الموت وهي: 

لها إلى صورةِّ كائناتٍ حي ةٍ أيضاً كأن تكونَ مجموعةً من المقاتلين، فالمقاتلون م ستعارٌ الموتِّ المختلفة، ولكن الكاتيَ في هذا السياق حو 

فظة المنايا على الاستعارةِّ التصريحية؛ إِّذ شبَّهَ الكاتي  منه  محذوف مع إبقاءِّ لازمةٍ من لوازمهِّ وهي الدخول، وربما نستطيع  أن نحمل ل

دةِّ المرك بوة أنَّ  هوا تحود ثت عون المقاتلين بـ )المنايا( لكونهم أسباباً لها وَحذفََ المشبَّه، إِّنَّ مون جماليوات الاسوتعارة فوي هوذهِّ الصوورة المتعود ِّ

(، بيدَ أنَّها عَرَضْته  بأشكالٍ متعد ِّ  ، وتصوويرِّ مودى شيءٍ واحدٍ وهو )الموت  دةٍَ وصورٍ متنوعةٍ لتعظويمِّ حجوم القتولِّ الوذي اسوتحرَّ بالأعوداءِّ

 في تقنيةِّ الخسائر التي وقعََتْ فيهم والهزيمة التي أصابته م، وهذهِّ الامكانياتِّ في الصورةِّ الاستعارية المكنية راجعةٌ إلى الطاقة التخييليةِّ 

يت عند بعا البلاغيين بالاستعارةِّ التخييلية الصورةِّ الاستعارية بعامةٍ والمكنية على وجهِّ   .(2)الخصوص؛ ولذلك س م 

ونلحظ  في لغةِّ الرسائل الموحدي ة أن ها كانوت زاخورةً بأسوالييِّ المجواز سوواء  فوي سوياقاتِّ الودعاءِّ والموعظوةِّ والحكموة أم فوي 

"والرِعا هن الإمامِ المعموم الحديث عن ش"ون الحياةِّ والمعارك التي كان يخوض ها الموحدون، من ذلك ما جاء في الرسالةِّ السابقة: 

ِ المعلومِ، تناِ هاويناً، وجاهندَ فني الل  المهدي" اللي أهلن بتوحيدِ اللِ مُنادياً، وأخل بحُجزِ منن كنان فني حناجز التجسنيم متهافتناً وفني هو"

ِ وينُلِلَّ مَنن كنالَ كالقِردة...قاليناً وشناقياً، رعنيَ اللُ هنناُ رعنً  ينُوردهُ منهنل الكرامنةِ   الحن "
قمينراً صنافياً  تعال  ح َّ جهادِ؛ ليعُز" كلمنةَ

، ويتضح  من أ سلوبِّ هذهِّ الرسالة أنَّه  مث ل مطلعاً استهلَّ بهِّ الكاتي رسالته، داعياً للخليفةِّ في دولوةِّ (3)زسُاُ برُُدَ الأمَنةِ سُزوغاً عافياً"ويل

لموراد بلكسوائِّهِّ الموحدين بالهدايةِّ ورضا الله تعالى عنه ، ووظ فَ في هذا السياق الصورة الاستعارية المكنيوة فوي سوبيلِّ إيصوالِّ المعنوى ا

، ومن المعلومِّ أنَّ النظمَ فوي البلا سْنَ المعنى مع جمال التعبير وجودة الألفاظِّ وأحسنَ النَظْمِّ غوةِّ العربيوة أجمل الأساليي البيانية؛ ليجمعَ ح 

فوتِّ لل ، ومون اللا  سْونَ المعواني وصوحة التعبيور الموافوق لقواعودِّ النحووِّ وأ صوولِّ اللغوةِّ نظورِّ أنَّوه  وظ وفَ الصوورةَ يقتضي جمال الألفاظ وح 

لوا صفات الله  مَةِّ الذين أو  جَس ِّ بما ي خالف  العقيدةَ السليمة كما فوي  ()البيانية في الحديثِّ عن مسائل عَقدي ةٍ، من ذلك قوله في وصفِّ الم 

تِناِ هاويناً(قوله:  ر الاسوتعاري جَعَولَ القوولَ بورأي وبمقتضوى هوذا التصووي )وأخلَ بحُجنزِ مَنن كنان فني حناجزِ التجَسنيمِ متهافتناً وفني هو"

مةِّ في تأويلِّ صوفات الله  جَس ِّ )الحفنرةَ أو الوادي أو الحفورة التوي ت سْوقِّط  فوي حضيضوها مون يقتورب  منهوا، وقود حوذفَ المسوتعارَ منوه  كوالم 

تِّوهِّ هاويواً(، وبمقتضوى هوذهِّ الصوورةِّ وذلوك  الوادي( هِّ وهو )الهوى أو السقوط(، ووظ فَ الجناس الاشوتقاقي )هوَّ وأبقى لازمةٍ من لوازمِّ

قه ؛ إذ إِّنَّ الوقوعَ في مسائل التجسيم والتأويول المخوالف للعقيودة ي مث ِّول  نو بَ المعنى وعم   عواً مون السوقوطالجناسِّ فقد أعطى ب عْداً دلالياً قر 

مةِّ  جَس ِّ التقابول بوين كمن سقطوا في وادي الابتداعِّ والكفر. والصوورة  الأ خورى التوي جواءت كفي المحذورِّ والك فْر، والمعتقدون بأقوالِّ الم 

 : ً المعنيين قوله في الدعاءِّ للخليفةِّ وا ذكور ()رعيَ الل هناُ رعً  يوردهُ منهنل الكرامنةِ صنافياً، ويلُزسُناُ بنُرُدَ الأمََننةِ سنزوغاً عنافيا ، فلم 

ةِّ أو وادي الابتووداع، قابوولَ هووذه الصووورة بصووورةٍ مل"هووا  ()مصووير المبتدعووة القووائلين بتجسوويمِّ صووفات الله  ومصوويرهم السووقوط  فووي هوووَّ

، إِّذ جَعَلَ رضا الرحمنِّ والفووز بوهِّ  علوى زنوة المنهول العوذبِّ، الوذي سوينهل  منوه  الخليفوة ، والمنهول  اسوم  مكوانٍ كالبشارة  والمصير  بالفوزِّ

أو واحوةً وسوطَ  يكوونَ نهَوراً أو عوين مواءٍ عَوذْبالحيوانوات ويشورب المواء، كوأن  ن  منه  وسوائر  )مَفْعَلٍ(، ويطلق  على كل  ما يستقي الانسا

(، وفوي هوذهِّ الصحراءِّ تنبا  بماءِّ الحيواة، فجعولَ النهورَ ونحووه  مسوتعاراً منوه ، حذفوه  وأبقوى لازموةً مون لوازموهِّ وهوي )النهَْول  أو المَنْهَو ل 

لْوم  () الصورة ب عْدٌ جماليٌّ أيضاً ودلالي  إِّذْ تزاوجَ جمال  المعنى مع جمال الصورةِّ للدلالةِّ على العقيدةِّ الصافيةِّ في الاعتقادِّ بوالِّ  ، والعِّ

ضا الله  )ويلُُزسُاُ برُُدَ الأمََنةِ هي قوله: بخلافِّ أهلِّ البدعِّ وأقوالهم، وقد أكمل هذهِّ الصورةَ بصورةٍ مغايرةٍ أ خرى و ()الموصل  إلى رِّ

وفوي  ، إِّذ إِّن ه  في الصورةِّ السابقةِّ دعا له  بأن ينَْهَلَ من منهلِّ الكرامةِّ بكل ِّ ما تحمله  هذهِّ الودعوة  مون معوانٍ رمزيوةٍ بيانيوةٍ،سزوغاً عافياً(

لاستعارة المكنية، إِّذ جعلَ من الأمنِّ لِّباساً، وحذف هذا المستعار هذهِّ الصورةِّ دعََا له  بالأمنِّ التام في الدنيا وا خرة ولكن عَبْرَ توظيف ا
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ان منه  وأبقى لازمةً من لوازمهِّ وهي )اللبوس(، ومن جمالياتِّ هذهِّ الصورة أنَّه  جَعلَ من الأمنِّ الوذي هوو شوعورٌ يعتمول  فوي قلويِّ الإنسو

 ، دْرَكٍ بالحواسِّ ، وهو أمرٌ معنويٌ غير  م  هِّ اللباسِّ السابغ الذي ي غطي جَسدَ الإنسانِّ ومن دلالةِّ كأمراً محسوساً  لهجَعليفياَ على جوارحِّ

اً.  هذهِّ الصورة الاستعارية معنى الشمول، فالأمْن  الذي هو غاية الإنسان في الدنيا وا خرة، أضحى شاملاً تام 

ك ما جواء فوي رسوالةِّ محمود بون وفي سياقِّ وصفِّ المعارك أيضاً صورةٌ أ خرى من صورِّ توظيفِّ الاستعارةِّ المكنية، من ذل

ةً الخليفة يوسف بن عبد الم"من التي ذكرناها سابقاً:  "وتراءى الجمعانِ، وسقط العِشناءُ بأهنداءِ اللِ هلن  سنرحانِ، فشندُّوا هلنيهم شند"

واتنوا هلنيهم قعَُمناً  وجدوا ريحَ الموتِ من تلقائها، وقضت بلهابِ قفوسهم الخزيثنةِ لا  ِبقائِهنا، وأوردهنم حيناضَ المناينا والحتنوفِ،

ِّ على (1)بالرماحِ وهزراً بالسيوفِ" ، ويت ضح  في هذا الجزءِّ من الرسالةِّ الوصف الدقيق المستقصي، والنقل  الحيُّ لِّمَا أصابَ جنودَ العدو 

قعَُمناً بالرمناحِ وهَزنراً )وأوردهم حياضَ المنايا والحتوفِ، وأتوا هليهم أيدي جيش الموحدين، ومن الصورِّ الموحية بشد ةِّ القتلِّ قول: 

ذهيَ بهِّ إلى النهرِّ ليسقيَه  الماء، ولكن في هذهِّ الصوورةِّ شوب هَ الكاتوي  المنايوا بوالنهرِّ الوذي ي سوتقى  )أوردهُ(، والأصل  في لفظةِّ بالسيوفِ(

هِّ وهو )الإ لَ الموت  إلى نهَْرٍ، حذفَ المستعار منه  )النهر( وأبقى لازمةً من لوازمِّ نْه ، وتحو  يراد ( و)الحيواحَ( علوى طريقوةِّ الاسوتعارةِّ مِّ

، فكلُّ جنودِّ الأعداءِّ قد نهََلوا من حيواحِّ المووت، ولوم ي بقووا مونه م أحودا؛ً المكنية، ومن دلالةِّ هذهِّ الصورة الاستعارية وجمالياتها الشمول 

لنوا صوورةَ جنوودِّ الموحودين وهوم يقضوونَ علوى ، وفي هاتين الجملتوين رسوم )وأتوا هليهم قعَُماً بالرماحِ وهزراً بالسيوفِ(ولذلك قال: 

"القافُ والعينُ والمادُ( أصلٌ صحيح يدلُّ هل  داء  يدهو  ل  الموتِ، يقُال: عَرَباَُ فأقعمَناُ، أعدائهم قعَْصاً بالرما ِّ، قال ابن فارس: 

ُُ داءٌ  ، ومات فلانٌ قعَُماً، والقعَُنا يأخنلُ فني المندرِ كأقناُ يكُسِنرُ العنُنَُ ، يقُنال: قعَمَُنتُ فهني  أي قَتلَاَُ مكاقاُ، والقعَُصُ: الموتُ الوحِيُّ

، ومون دلالاتِّ (2)مقعوصةٌ" ، وقولوه: )هَبْوراً( أي قطعواً بالسويوفِّ ، فقولوه: )قعَْصواً بالرموا ِّ( أي نووعٌ مون القتولِّ يو"دي إلوى كسورِّ الرقبوةِّ

( قطع  الشيءِّ ومنه  قطع  اللحمِّ و)الهَبْرة ( البضعة  منه ، وناقةٌ هبوراء  وهَبْورَةٌ كثيورة  اللحومِّ  )الهَبْرِّ
فهاتوان الجملتوان رسومتا صوورةً للقتولِّ  (3)

ِّ وهوم يتسواقطون تحوت  ، وأسهمت إلى جانيِّ الصوورةِّ المكنيوة السوابقة فوي رسومِّ مشوهدٍ ك ل ويٍ فوي جنوودٍ العودو  المستحر ِّ في جنودِّ الأعداءِّ

 ضربات المقاتلين.

بي نوين لوبعَْدَ تجوالنا بين هذهِّ النماذج من ص دلالاتهوا لاب ودَّ مون جمالياتهوا وورِّ الاستعارةِّ المكنية ووقوفنا عندها محل لوين لهوا وم 

ناهوا بوالنالإشارةِّ إلى أنَّ ك ت اب الرسائل الموحدي ة وظ فووا هوذا النووع مون الصوورِّ الاسوتعارية أكثورَ مون غيرهوا إذا موا و خورينِّ وعينِّ ا ز 

سالةِّ الواحدة أجزاءِّ الر لةٌ من الرسائل الموحدي ة تخلو من توظيفِّ هذا النوع من الصورِّ وفي معظمِّ التصريحية والتمثيلية، فلا تكاد  رسا

ستهل ِّها ووسطها ونهايتها، وفي الدعاءِّ للخلفاءِّ الموحودين أو فوي وصوفِّ أعموالهم ولا دون م يوط ووها وهوسويما معواركهم التوي خاضوفي م 

 طلِّوق  العنوانَ لخيوالِّ ت  بيورةٍ، إِّذْ ما يمتلكَه  هذا النوع من الصورِّ الاستعارية مون طاقوةٍ تخييليوةٍ كأركان دولتهم الفتية؛ ولعلَّ السبيَ في ذلك 

ر  هذا النوع من الصور ويرصد  جوانبها، فالصورة  الاستعارية المكنية تمتلك  طاقةً تعبيريةً  طبيعوة بنائِّهوا،  متأتيةً من المتلقي وهو يتصو 

راتهِّ لا حدودَ له .وطريقةِّ تركيبها، فهي أقرب  إ  لى الخيالِّ منها إلى الواقعِّ، والخيال  الإنسانيُّ في تصو 
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وعَ لوه  لوجوودِّ قرينوة المشوابه لوى هوذا ة، ونلحوظ  ععرفنا سابقاً أن الاستعارة عند البلاغيين هي استعمال اللفظ في غير موا وضِّ

نا بوجودِّ اسوتعمالِّ المركوي أيضواً، فوأنواع  الألفواظِّ  ركبوةٌ،   فوي اللغوةِّ التعريف قول البلاغيين استعمال المفرد، وهذا القيد  ي شعر  مفوردةٌ وم 

، والنظم  في أقصرِّ تعريفاتهِّ وأيسرها ضمُّ كلموةٍ إلوى أ خورى، كضوم ِّ الاسومِّ ومصطلح ا تكووين جملوةً لوى الاسومِّ لإلتركيي يقودنا إلى النظمِّ

بتودأ، وإسوناد خبور إلوى الم، كلسونادِّ ال"الإسوناد"اسمية، أو ضم ِّ فعلٍ إلى اسمٍ لتكوين جملةٍ فعلية، وهو ما ي عورف  عنود علمواء المعواني بوـ 

 إلى الفاعل.الفعلِّ 

عَ له  لوجود علاقة مشوابهةٍ أيضواً بوين المسوتعار منوه   ضِّ وهذا ليس موضوعنا، إن ما الموضوع  استعمال  المرك يِّ في غيرِّ ما و 

فَ عنوود البلاغيووين بالاسووتعارةِّ التمثيليووة، قووال عبوود القوواهر الجرجوواني:  "قنند مضنن  فنني والمسووتعارِّ لووه ، وهووذا النوووع موون الاسووتعارةِّ ع وورِّ

مِ، وهلا الحدُّ لا يجيءُ فني النالاستع لي تقند"م فني ارةِ أنَّ حدَّها أن يكونَ للفظِ اللغوي" أصلٌ، ثم ينُقَلُ هن فلك الأصلِ هل  الشرطِ المتقد"ِ

، واللي لا يحملاُُ لمعن  التمثيلِ، من أ لةً من الكلامِ ك  لا" جمقَّاُ الأصلُ في كوقاِ مَثلَاً وتمثيلاً، وهو التشزيا المنتزع من مجموعِ أمُور 

ارةَ ؛ لأقك قد تجدُ الألفاظَ في الجملِ التي يعُقَدُ مِنها جاريةً هل  أصُولها وحقائقها في اللغةِ، و فا كنان الأمنرُ كنللك بنأنَّ الاسنتعأو أكثر

وجبَ أن يمح"  طلاقهُا في كل"ِ شيء  يجبُ أن تفُيدَ حكماً زائداً هل  المرادِ بالتمثيلِ،  ِفا لو كان مرادقا بالاستعارةِ هو المرادُ بالتمثيلِ ل

ل  من كلامِّ الجرجاني أنه  ليسَ كولُّ تمثيولٍ اسوتعارةً، فمون التمثيولِّ تشوبيهٌ تمثيلوي، ومنوه  اسوتعارةٌ (4)يقُال فيا  قاُ تمثيلٌ ومَثلَ" ، والمتحص ِّ

زائداً عن التمثيل، وهوذا المعنوى هوو الوذي لمََوحَ الموتكل م  تمثيلية، والفرق بين الاستعارة التمثيلية والتمثيل أنَّ في الاستعارة التمثيلية معنىً 

                                           
 .1/171( رسائل موحدي ة: 1)

 .5/110( مقاييس اللغة: 2)
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رها  ، إِّذ إِّنَّ في الاستعارات المركبة أو التمثيلية معانيَ دقيقة معبَّرةً عون خصوائا الونفس الإنسوانية وفرديتهوا، ومشواعِّ الذاتيوة إلى تبيينهِّ

دةً في لحظاتها الخاصة، إذ رب ما نرى في سياق الاستعارة المثل في حالتهِّ ا رَ متجد ِّ ، فالاسوتعارة  (1)لجديدة أنه  يحمل  روحاً جديدةً، ومشاعِّ

"الاستعارةُ في المركبِ، وهي كما سز  بياقاُ في المقدمةِ استعارةٌ يكونُ اللفظُ المسنتعار فيهنا لفظناً مركزناً، وهنلا اللفنظُ التمثيلية  هي 

تخاطنبُ لعلاقنة المشنابهةِ بنين المعنن  الأصنلي والمعنن  المسنوقِ للدلالنةِ بناِ المركبُ يسُتعمََلُ في غيرِ ما وُعَِ  لاُ في اصنطلاح  بناِ ال

) ، إِّنَّ (2)هلياِ، م  قرينة  ماقعة  منن  رادةِ المعنن  الأصنلي، وقند يطُلنُ  هليناِ الاسنتعارةُ هلن  سنزيلِ التمثينلِ أو قحنو فلنك منن هزنارات 

نفسهِّ معنى المشابهة بين التركيوي المسوتعار منوه  والحالوةِّ التوي هوي المسوتعار لوه ؛ المتكل م الذي يوظ ف  الاستعارة التمثيلية إِّنما يلحظ  في 

قال هزد القاهر الجرجاقي: "فقد حملنا من هلهِ الجملةِ هل  ليصلَ إلى معنىً زائدٍ فوقَ المعاني الموجودةِّ في التركييِّ المستعار منه ، 

اللغةِ  ل  غيرهِ، ويجوزُ با مكاقاُ الأصلية  ل  مكان  آخر؛ لأجلِ الاغنراض التني فكرقنا  أنَّ المُستعيرَ يعُمِدُ  ل  ققلِ اللفظِ هن أصلاِ في

، ومعنوى (3)من التشزيا والمزالغةِ والاختمار، والضاربُ للمثلِ لا يفعلُ فلك ولا يقمدهُ ولكناُ يقمدَ  ل  تقرينر الشنزاِ بنين الشنيئين"

وجه الشبه بين المعنيين، وإضفاء  ما للمعنى الثاني المستعار منه  علوى المعنوى المسوتعار،  هذا أنَّ من جماليات الاستعارة التمثيلية إدراك  

"لا يلُُدَغُ المؤمنُ من جحر  مرتين": ()ومن الأمثلةِّ على الاستعارة التمثيلية قول الرسول 
ففي هذا الحديث الشريف نجود  اسوتعارةً  (4)

غَ من  حْورِّ مورةً ثانيوةً مهموا تمثيلية وهي توظيف  حالة الانسانِّ ل دِّ راً له  ومانعاً من أن يقتربَ من هذا الج  حذ ِّ ةً، فيكون  هذا اللدغ  م  حْرٍ مَرَّ ج 

، فولذا سوبَّيَ شويءٌ موا الضَورَر للإنسوانِّ فلنوه  سويتجنبه  مسوتقبلاً، ولون يكوررَ تج ، وهي قاعدةٌ حياتيةٌ فوي التعامولِّ موع الأشوياءِّ ربتوه  يحصل 

بهَا مرةً أ خرى فلنَّ في عقلِّهِّ خَللَاً، وهكذا شأنَ الم"منِّ في الحياةِّ الدنيا، فلن ه  إذا أخطأ مرةً ثانيةِّ وجَدَّ عل المأساويةَ ثانيةً، وإذا يه عادَ وجر 

ره  سنقول  له : قال رسول الله  ، فلن ه  لن يكررَه  وإذا كرَّ تي: ()ذلك الخطأ ضرراً في حياتِّهِّ  نِ"."لا يلُُدَغُ المؤمنُ من جُحُر  مَر"

، ويجي  أن يقعَ التمثيل  في تركيبهوا ك ل ِّوهِّ ولويس بوأجز اءٍ واشترطَ البلاغيونَ في الاستعارةِّ التمثيلية أنَّها من المجازاتِّ المرك بةِّ

 .(5) منه ، والمجاز  المركي  اللفظ  المستعمل  من حيث المجموع فيما ش ب ه بمعناه  الأصلي، أي حالته  التي قيلَ فيها

ا يجي   التنبيه  عليهِّ أنَّ الأمثالَ في العربيةِّ ك ل ها من قبيل الاستعارة التمثيلية، وي راعى في معناها المناسبة  التي ت قوال  فيهوا،  ومم 

ِّ تغييرٍ في عباراتها التي وردت   .(6) فيهاولِّذا فلن الاستعارةَ التمثيلية ي خاطي بها المفرد والمثنى والجمع  مذكراً كان أم م"نثاً، دون أي 

إن  بناءَ الصورةِّ في الاستعارةِّ التمثيلية يقوم على نوع من القيواسِّ بوين الحوالتين، حالوةٍ حودثت فوي الماضوي، وقيولَ فيهوا قوولاً 

، حتى أصبحَ مثلاً، والحالة  الثانية  هي المستعار  له  طالما تحدث  ويراهوا الموتكلم  شوبيهةً بقصوةِّ المثول  ، وقود فيوأتي بوهِّ بليغاً تناقلته  الأجيال 

رأوا أن  المثلَ يستحقُّ أن ي وذكَرَ فيهوا لي عب ِّورَ عنهوا،   في رسائلهم للدلالةِّ على معانٍ استعان ك ت اب الرسائل الموحدي ة بهذا النوع من الصورِّ 

فيهوا: من ذلك ما وجدناه  فوي رسوالةِّ أبوي الحكوم عبود العزيوز بون المرضوي علوى لسوانِّ الخليفوة الموحود يوسوف بون عبود المو"من، إذ قوال 

، ونلحوظ  فوي هوذا (7)"ويؤفنُ أن مُناوِئ هلا الأمرِ العزيز ممروعٌ لليندينِ وللفنمِ، ولنو ابتغن  قفقناً فني الأرضِ أو سُنل"ماً  لن  الشُنهُبِ"

ره  فولن  السياقِّ أن  الكاتي وظ ف ثلاثةَ تراكييَ هي في الأصلِّ ت ضورب  أمثوالاً للتعبيورِّ عون حالوةٍ موا، وعنودما تقوول  تراكيوي  كموا مورَّ ذكو

جملِّ التركييِّ ك ل ِّهِّ وليسَ فوي بعواِّ أفورادهِّ، وقود يكوون  التركيوي  جملوةً بنوعيهوا الاسومية والفعليوة أو شوبه جم لوة مون الاستعارةَ تقع  في م 

، وفي هذا السياق ثلاثة  تراكيي تمث ل  نوعاً من الأمثال، الأول: قوله:  ممروعٌ لليندينِ )المضاف والمضاف إليهِّ أو المتعل ق وما تعل ق بهِّ

( جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ بوـ )مصوروعٌ( الخبور،  "إنَّ "وقد وقع في هذه الجملةِّ خبراً لـ  وللفمِ(، ، وهو )مصروعٌ(، و)لليدين وللفمِّ الناسخةِّ

خصومه  قود قيَّودَ والأصل في )المصروعِّ( الذي ي غلي  بنزالٍ كالمبارزةِّ والمصارعةِّ وغيرها، وحاله  أن ه  سيكون  عاجزاً عن الحركوةِّ لأن  

نَ الْمَس ِّ  حركتهَ ، ومنه  ما وصفه  القرآن   يتَخََبَّط ه  الشَّيْطَان  مِّ
، إشارةٌ إلى من بِّهِّ مَرَح  الصرع، فاستعارَ الكاتي  هذهِّ الصورة التي (8)

، ت ضرب  مثلاً للمغلوبِّ للدلالة على انهزامِّ خَصْمِّ الموحدينَ مهما يفعل  مون أسوبابٍ فحالوه  حوال المصوروعِّ العواجز  عون الحركوةِّ والكولا مِّ

ذهِّ الجملة  واضحة المعنوى، إذ إِّنَّ مون طرائوق الحوروب حَفْورَ الانفواق فوي وه "لو ابتغ  قفقاً في الأرضِ"،قوله: فوأما التركيي الثاني: 

ها ي ضورب  موثلاً لطريقوةٍ مون طرائوقِّ النجواةِّ، وعود ، فابتغاء  الانفاقِّ في الأرحِّ وحفر  ِّ م قودرة باطنِّ الأرحِّ للاحتماء بها ولمب اغتةِّ العدو 

؛ لأن الا ِّ علووى العثووورِّ علووى المقوواتلينَ فووي الأنفوواقِّ نفوواقَ فووي حقيقتهووا تمث ِّوول  نوعوواً موون المتاهووات المحفووورةِّ المعتموودةِّ للتغلُّوويِّ علووى العوودو 

غمِّ  ِّ والنجاةِّ منه ، وبِّر  صفِّ فلنَّ ذلك الوالمهاجمين، لا يعرف  مداخلها ومخارجها إلا  مَن حَفَرها، فهي إِّذاً وسيلةٌ ناجعةٌ للتغلُّيِّ على العدو 

، ولكوي يكوونَ وصوف  إطبواقِّ خطورِّ الموحودينَ علوى هم لن ينجوا منهخصومَ الموحدينَ وأعداء م ولَوو حَفَوروا الأنفواقَ فوي بواطنِّ الأرحِّ

لاً في نفسهِّ أعدائِّهم شاملاً الأرح والسماء فلنَّ الكاتيَ أتى بتركييٍ آخر يمث ل  ضرباً من المستحيلِّ ومَثلَاً للدلالةِّ على كونِّ الأمرِّ مستحي

الموحدينَ، فهوم مغلوبوونَ مقتولوونَ، إِّذاً  كونِّ يستطيع  أن يأوي إليه أعداءلا مكانَ في هذا ال ارة إلى أنْ شللإ )أو سُل"ماً  ل  الشُهُبِ(فقال: 
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، قول نا: لن تستطيعَ أن تنجوَ ولو ابتغيتَ نفقاً في الأرحِّ أو س ل ماً إلى السماءِّ هو ضربٌ للأمثال وللإشارة إلى أن ه  ضوربٌ مون الم سوتحيلِّ

نوووع موون التراكيوويِّ الاسووتعارية التمثيليووة موون التشووبيهِّ الضوومني، ولكوون حَمْلَووه  علووى الاسووتعارةِّ التمثيليووة أولووى؛ لأنَّ ورب مووا يقتوورب  هووذا ال

نفقواً  تحيلاً يمكن  أن ي قال له : ابتوغِّ التراكيي التي وظ فها الكاتي  أضحت أمثالاً ت ستحْضَر  في الحالاتِّ التي تستوجب ها، فمن يطلي  أمراً مس

، في الأرحِّ  ؛ لأن  هذا النفق مهما يمتلك  الانسان  من ق دراتٍ ليصلَ إلى قعرِّ الأرح فلنَّه  سيصطدم بمعوقواتٍ طبيعيوة تمنحوه  مون العمولِّ

ف ها، وكوذلك مون المسوتحيلِّ علوى الانسوانِّ أن يبنويَ س ول ماً يلاموس  عنوا نَ منها حرارة  باطنِّ الأرح العظيمة التي تصوهر  ك ولَّ شويءٍ ي صوادِّ

 ، ِِنِ اسُنتطََعُتَ أنَ تزَُتغَِنيَ قَفَقناً : وهذهِّ صورةٌ مقتبسةٌ من القرآنِّ الكريمِّ اقتباساً نصي اً، قال تعالىالسماءِّ وَ ِن كَانَ كَزرَُ هَلَيُكَ  ِهُرَاعُهُمُ فَن

ُ لجََمَعَهُمُ هَلَ  الُ  هُدَى فَلاَ تكَُوقَنَّ مِنَ الُجَاهِلِينَ فيِ الأرَُضِ أوَُ سُلَّماً فيِ السَّمَاء فَتأَتُِيَهُم بآِيةَ  وَلَوُ شَاء اللّ"
، فهي إذاً صوورةٌ اسوتعاريةٌ (1)

أو قابلياتٍ، وهوذا تمثيليةٌ قرآنية أتى بها البيان  القرآنيُّ لاستحالةِّ الوصولِّ إلى أمرٍ ي عدُّ غيرَ ممكنٍ وقوع ه  للإنسان مهما أ وتيَ من قدراتٍ 

وهووو  ()رسوول  الله  ئس بمووا كوانوا يعملوون، فمهموا يفعولْ فوي أنَّووه  يسوتحيل  إيموان  المشوركين، فولا يبتو ()المثول  بيوانٌ وتسوليةٌ للرسوولِّ 

بْرَه م يمنعهم من ذلك. الصادق المصدوق لهم فلن  ي"منوا؛ لأنَّ كِّ

، إِّن الاستعارةَ التمثيليةَ في تقنية بنائِّها تسعى إلى استحضارِّ حالةٍ أو قصةٍ حدثت في زمنٍ ما مضوى كموا  ت الإشوارة  إليوهِّ مور 

ب  أو توض ح  حالوةَ المتحودَّثِّ عنوه   ِّ لدى مجتمع المتكلمين وظيفتها تقر ِّ ، أو مقايسة  حالةٍ حديثةٍ بصورةٍ محفوظةٍ في الوعي الجمعي  ا نيوةِّ

مَةٌ من سماتِّ الامكاناتِّ التي وف رتها اللغة للمتكلموين، مون ذلوك موا وصوف ت الإشارة  إلى ذلك، وهي سِّ ٍ وقد مر  بون نوارار فوي اه  أبوو علوي 

"وقمنزوا هلنيهم مجناقيَ  بلغنت فني قكنايتهم المزنالَ ، الرسالةِّ التي كتبها على لسانِّ يوسف بن عبد المو"من خليفوة الموحودين، إِّذ قوال: 

هُمَ وأحلَّت بهم القواعمَ والدواف ، وقَهَكَتُ أسوارهم وهدَّمت ديارهم، وهفَّت آثارهم، وأصُلتهُم بزاغتِ الحِمام  ووحي الحوتِ الزُؤامِ أمَُّ

هنن الهاويةَ وقارهم؛ وهم م  فلك لا تسع  بهم  لن  منجناتهم قَندَمُ، ولا يَهندِيهم  لن  اسنتنزالِ الأمنانِ وتطلُّنب العفنوِ والغفنرانِ قنزوعٌ 

دينوةِّ التوي فتحهوا الموحودونَ، إِّنَّوه  مشوهد  ، إِّن الكاتيَ في هذا الجزءِّ من الرسالةِّ يصف  مشهداً من مشاهدِّ اقتحوامِّ الم(2)العِميانِ ولا قَدَمُ"

وا علوى مووق ، وبرغم الحالة التي وصلَ إليها أعوداء  الموحودين فولنَّهم أصور  ها لأسوارِّ المدينةِّ وتسويتها بالأرحِّ فهم نصيِّ المجانيقِّ ودك ِّ

ر حوالهم وإصورارهم علوى الابتعو ؤام ورَمَاهم فوي نوارِّ عصويانهم، ولكوي يصوو  ادِّ عون سوبيلِّ نجواتهم؛ وظ وف اسولوب فأصابهم الموت  الز 

)ولا يَهدِيهِم  ل  استنزالِ الأمانِ وتطل"ب العفنوِ والغفنرانِ قنزوعٌ هلن  العمنيانِ ، و)لا تسع  بهم  ل  مَنُجاتِهم قَدَمُ(الاستعارةِّ التمثيلية 

ِّ ولا قَدَمُ( ٍ ي ضْرب  مثالاً على سعي أي  ا الصورة  الأولى فهي صورةٌ في تركييٍ لغوي   إنسانٍ إلوى أمورٍ موا؛ إِّذ إِّنَّ السَوعيَ فوي الأصولِّ ، فأم 

، فكل  ممتنعٍ عن الس عي يتطلي  حركةً وانتقالاً، والحركة  والانتقال  إِّنما يستعين  فيها الانسان   هِّ وإِّن كان ذلك الس عي  معنوياً لا يتطلي   بقدمِّ

وهِّ عون السوعي، وهوي صوورةٌ معهوودةٌ إلوى مجتموعِّ حركةً بَلْ نشاطاً كلامياً لسانياً ي قال له : لا تسعى بوه قَودمٌَ  ، لتصوويرِّ امتناعِّ إلوى منجاتوهِّ

ل  لا يحتواج  إلوى حر كوةٍ المتكلمين تعب ر  عن التحولِّ من حالٍ إلى حال، أو التغي ر من وصفٍ إلى وصفٍ آخرَ وإِّن كان هذا التغي ر والتحوو 

، إذِّ الأصول  فوي الحركوةِّ الانتقوال  والتغييور  واقعيةٍ حقيقية، أو انتقالٍ بالجسمِّ من حي زٍ إلى حي زٍ آخر غوايرةٌ للثبواتِّ ، وهي صوورةٌ حركيوةٌ م 

و قَ هوذا الوصوفَ انتقالٌ أيضاً من صفةٍ إلى صفةٍ أ خرى، فالممتنع  عن التغييرِّ يضرب  له  مَثلَ  مَنْ لا تسعى بهِّ إلى منجاتهِّ قدَمَ ، ولكوي ي عم ِّ

)ولا يَهدِيهِم  ل  استنزالِ الأمانِ وتطل"ب العفنوِ والغفنران نَ أتى بصورةٍ أخرى وهي قوله: في الموصوفين الهالكين على أيدي الموحدي

ق معنى ثبوتهم على ضلالتهم.قزوعٌ هن العميانِ ولا قَدَمُ( دَ وي عمَ ِّ  ؛ لِّي جَس ِّ

رَ حالهم باستعارةٍ تمثيليةٍ أ خرى إِّذ قوال:  -ن الموحندين والطلزنةِ والعَنرَبِ "فأرسنلنا  ِلنيهم أشنياخاً منوفي الرسالةِّ نفسها صو 

فوهم أق"ا قرفُ  هنهم السيفَ  نُ تابوا، وقزللُ لهم الأمانِ  ِن رجعنوا  لن  الأمنرِ العزينزِ وأقنابوُا فعََتنَوُا واسنتكزرُوا -وفَ  الل جميعهم فعر"

أبننوابَ الرحمننةِ فنكمُننوا هننن دخولهننا وأشِننروا وبطِننرُوا، وجحنندوا قعمننةَ الل هلننيهم فنني هننلهِ المِنَّننةِ العظُمنن  وكفننرُوا، وفتُحننت لهننم 

، إِّنَّه  وصفٌ دقيقٌ وتفصيليٌّ لحالةِّ الإصرارِّ على الضلالةِّ التي تمك نت من أ ولئك الخارجين على أمرِّ الموحدين، فبرغم أن  (3)وقهقروا"

ون عن غي هم؛ ولكون هم عَتوَوا واسوتكبروا الموحدين قبل أن يستعملوا معهم حد  السيفِّ أرسلوا إليهم العلماءَ والدعاةَ ليعظوهم ولعل هم يرجع

روا، وهي أوصافٌ تشترك  في المعنى العام للتعبيرِّ عن الاصرارِّ على موقفهم الضوال، وهوذا التكورار  فوي أفعوالِّ العوزوفِّ  وأشروا وبَطِّ

لوب شواعَ توظيفوه  فوي رسوائلِّ والإعراح عن دعوة الموحدين فيهِّ إطنابٌ وتفصيل لأنَّ الموقوفَ يتطلَّوي  ذلوك، فضولاً عون أنَّ هوذا الأ سو

، طمعواً فوي نجواتهم وحَقْنواً لودمائهم، وامت ثوالاً الموحدين، وقد وظ فَ الكاتي  للحديثِّ عن الفرصِّ التي منحها الموحدون لأهلِّ هذهِّ المدينوةِّ

، فقال:  ()لأوامرِّ الله  ِّ ، إِّنَّهوا هنن دخولِهنا وقهقنروا( )وفتُحت لهم أبواب الرحمةِ فنكمُنوافي حرمة سفكِّ الدماء في غيرِّ وجوهِّ الحق 

النجاةِّ، أو يحصَل  على الن ِّعمَِّ بعد أن كان يعاني في صونوفِّ  ر  عند تصويرِّ من ت تا   له  فرصصورةٌ استعاريةٌ تمثيلية ت ضرَب  وت ستحض

ةِّ وانقضائها وتبد لِّ الحالِّ إلى حوالِّ النعموةِّ والرفواه، استحضاراً لانتهاءِّ أيامِّ الشد   )فتُحَِ لاُ بابُ الرحمةِ(الفاقةِّ والعَوَزِّ والعذاب، في قال  له : 

هْلِّك  وعدم إفوادته م مون دعووةِّ وطالما ي ست خَدم  هذا المثل في حياتنا اليومية، والاستعارة التمثيلية الأ خرى تصويره  لبقائهم على عنادهم الم 

وأصل  النكوصِّ هو الرجوع  إلى الوراءِّ أي اً كوان نووع  هوذا الرجووع، سوواءٌ أكوان حقيقيواً  )فنكموا هن دخولها وقهقروا(الموحدين لهم 

، فالراجع  عن الموقفِّ ي قال لوه : نكواَ علوى عقبوهِّ وتقَهَْقَورَ، وهوو مثولٌ  داً يحصل  في ا راءِّ والأفكارِّ ي ضورب  فوي واقعياً، أو معنوياً مجرَّ

 والوعود.الرجوعِّ عن الأ مورِّ وإخلاف  المواثيق 
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دِّ علوى الخليفوة الجديود وهوو  وفي الرسالةِّ السابقة التي اقتبسونا منهوا النمواذج التوي حل لناهوا سوابقاً كوان الفونسوو دعََوا إلوى التمور 

يعننا )وقحننُ  فا باالمنصور؛ ولذلك فقد جاءَتْ الرسالة  مَلْأى بالأساليي والمضامين التي تردُّ عليه دعوته ، من ذلك ما جاء في الرسوالةِّ 

ِ مُقتدون، ةِ الح " ر هناُ ولا قميلُ، ولا يطمحُ بنا  ل  الخلافِ هلياِ رجاءٌ ولا تأميلُ، و قما قحنُ بولا" وبأثوابِ الاتفاقِ  رجلاً واحداً لا قَزَوُّ

ة  وَ  مُشُتمَِلوُنَ ومرتدونَ وهن أسزاب التقاط  مُنُقَلِزونَ ومرتد"ون،  هُتدَُونَ  ِقَّا وَجَدُقَا آبَاءقَا هَلَ  أمَُّ  ِقَّا هَلَ  آثاَرِهِم مُّ
ويتضح   ،(2)((1)

م  للفونسو الذي حاولَ بثَّ الفرقةِّ بين المسلمين في دولةِّ الموحدين، وانسجاماً مو ع هوذا الورد  في هذا الجزءِّ من الرسالةِّ الردُّ القاطع  المفحِّ

طوى السَولَفِّ فقد وظ فَ الكاتي  آيةً قرآنيةً أضحت مثلاً ي ضرَب  للانقيادِّ والطاع وةٍ وَإِّنَّوا عَلَوى  ةِّ والسويرِّ علوى خ  إِّنَّوا وَجَودْناَ آباَءنَوا عَلَوى أ مَّ

هْتدَ ونَ  م مُّ هِّ  ()، ولو ع ودنا إلوى السوياقِّ الوذي جواءت فيوهِّ ا يوةِّ فوي القورآن الكوريم وجودنا أن هوا مث لَوتْ جوزءاً مون سوياقٍ ذمَّ فيوهِّ الله آثاَرِّ

وَقَوال وا لَووْ شَواء المشركين الذين سواروا علوى نهوجِّ مَون سَوبقَهم مون أسولافهم علوى نهوجِّ الكفورِّ والشوركِّ بولا تودبُّرٍ ولا تفك ور، قوال تعوالى: 

وونَ  ص  لْمٍ إِّنْ ه ومْ إِّلاَّ يَخْر  نْ عِّ م بِّذلَِّكَ مِّ ا لهَ  حْمَن  مَا عَبدَْناَه م مَّ ون الرَّ تاَبواً م ِّ وك ونَ  أمَْ آتيَْنَواه مْ كِّ سْتمَْسِّ وم بِّوهِّ م  بَولْ قَوال وا إِّنَّوا وَجَودْناَ  قبَْلِّوهِّ فهَ 

هْتدَ ونَ  م مُّ هِّ ةٍ وَإِّنَّا عَلىَ آثاَرِّ ترَْف وهَا إِّنَّا وَجَدْناَ آباَءناَ عَلىَ آباَءناَ عَلىَ أ مَّ يرٍ إِّلاَّ قاَلَ م  ن نَّذِّ ن قبَْلِّكَ فِّي قَرْيَةٍ م ِّ وةٍ وَإِّنَّوا  وَكَذلَِّكَ مَا أرَْسَلْناَ مِّ أ مَّ

قْتدَ ونَ  م مُّ هِّ عَلىَ آثاَرِّ
، ويت ضح  من هذا السياق أنَّ ا يةَ جاءتْ في ذمِّ  التقليد الأعمى للآباءِّ والأجوداد، وأضوحتْ موثلاً ي ضورب  للدلالوةِّ (3)

طى السابقين سواءٌ في الخيرِّ أم في غيرِّ ذلك، وهنا في هذهِّ الرسالة وظ فها الكات ي  مَثلاً علوى طاعوةِّ الرعيوةِّ لخليفوتهم على السيرِّ على خ 

طى أسلافهم، ولو أردنا أن نحل ِّلَ أجزاء الصورةِّ الاستعارية فهي صورةٌ مركبةٌ،  المستعار منه  كموا وضوحه  البيوا ن  الجديد سيراً على خ 

وا ال هم فوي عبوادةِّ الأوثوان تقليوداً أعموى، أم  مسوتعار لوه  فهوي الحالوة  التوي تمث ول  موقفواً القرآنيُّ إصرار المشركين على تقليود آبوائهم وأجودادِّ

ن  الاسوتعارة فة الجديود، ومون هنوا يمكون  القوول إمشابهاً من حيث التقليد  بصورةٍ عامة للآباءِّ والأسلاف، وهو في هذهِّ الحالة طاعة  الخلي

تأتٍ من نسيانِّ التمثيلية والتمثيل بصورةٍ عامة قد ي فارق  الحالةَ الأصليةَ التي قيلَ فيها المثل إِّن ك ، وهذا التوظيف  م  ان في الخيرِّ أو الشر ِّ

 الحدثِّ الأصلي أو السياق الأصلي الذي قيلَ فيهِّ المثل.

ها وتقربهوا إلوى المتلقوي، إذ إِّنَّ الموتكل م يستحضور  الحالوةَ أو المناسوبةَ   ومن وظائف الاستعارة التمثيلية أنَّها تبي ن  حالةً وتوضح 

 ً نوعهوا،  كوان القديمة التي قيلَ فيها المثل  لي سْقِّطها على حالتهِّ التي يريد  التعبير عنها، وغرضوه  مون ذلوك المبالغوة  فوي إِّيصوال الدلالوةِّ أي وا

سُنلَ لا تقُُتنَلُ لمنلزنا رسنولك فني جنلوعِ وتأكيد وقوعها، من ذلك ما جاءَ فوي الرسوالة السوابقة إلوى الفونسوو ملوك قشوتالة:  "فلنولا أنَّ الرُّ

هلِرَ دَها  ِفا طالها وَقدُ ألُّ هُقَ النخلِ، ولأريناكَ فياِ بطشةَ أبي الأشزالِ بالسَخَلِ، ولكن  ِن هادتِ العقربُ هُدُقا لها وقالها من النعَُلِ ما يح

قَصَدَ بهِّ الكاتي  خليفة الموحدين عبود الورحمن بون يوسوف بون عبود المو"من أي إِّذا أمَورَهم بقتوالِّ جويش  ) فا طالَها(، وقوله: (4)مَنُ أقُلرََ"

، ووظ ف كاتي  هذهِّ هلِرَ مَنُ أقلرَ()وَقَدُ أوله: الفونسو، إِّنَّ مبنى هذا الجزءِّ من الرسالةِّ قائمٌ على التهديدِّ والوعيد الشديد؛ ولذلك خَتمََه  بق

، وفوي أكثورالرسالة بتجسيدِّ مبلغ التهديود والوعيود اسولوب الاسو )ولأرينناكَ فينا بطشنةَ أبني مون موضوعٍ، منهوا قولوه:  تعارةِّ التمثيليوة فيوهِّ

رَ ، وأبو الأشبال كناية عن موصوف وهو الأسد، ومبنى العبارةِّ قائمٌ الأشزالِ بالسَخَلِ( ِّ ، فالكاتوي  أرادَ أن يصوو  علوى الاسوتعارة التمثيليوةِّ

بالسَوخَلِّ أو  نوعَ المصير الذي ينتظر  رسول الفونسو إِّن أرادوا عقابَه ، ولم يجد الكاتي  تمثيلاً لهذا المصيرِّ أقسى مما يفعل ه  الأسد  الجائع  

 ، ؛ ولذلك مث لَ لهذا المصير بحالةِّ فِّعْلِّ الأسدِّ للتيَْسِّ وهو مَثلٌَ ي سْتحَْضَر  بتصويرِّ مثل هكذا مصائر تنتهي بالهلاك، والسَخَل  هنا هو التيَْسِّ

)ولكن  ن هنادت العقنربُ هُندقا لهنا، وقالهنا رسول  الفونسو، وكذلك استعانَ بمثلٍ آخر وهو مصير العقرب عندما تحاول  إيذاءَ الانسان 

ارةِّ كوذلك قوائمٌ علوى التمثيولِّ أيضواً فوالعقرب  هنوا يمث ِّول  الفونسوو وأفعالوه ، وتصووير  قتول  ، فمبنوى العبومن النعَُلِ ما يحلُّ هُقَدَها  ِفا قالَهنا(

ل ة للمخاطي وهو الفونسو، ومعلومٌ أنَّ العقربَ غالباً ما ي قتلَ  عن طريقِّ سحقهِّ ب ، العقربِّ بالنعَْلِّ فيهِّ إيحاءٌ بالسخريةِّ والذِّ ذاءِّ أو النعَْلِّ الحِّ

تعمَلَه  الناس  في زماننا بالفصيحِّ واللهجةِّ العاميةِّ والدارجة، فلذا أرادوا السوخرية مون شوخاٍ موا وتصوويرِّ هوانِّوهِّ وهذا التمثيل  طالما اس

، ومون المعلووم أنَّ مون أغوراحِّ البنيوة الاسوتعارية فوي ءعلى الناسِّ وهو يريد  إيذا ه م قالوا: العقرب  دواؤها النعَْل  أو دواء  العقربِّ النعَْل 

ل ة، أو التعبير عون تعظيموهِّ  قير  الكلامِّ تح  المستعار له  والانتقاص من قيمتهِّ والدلالة  على هوانِّهِّ عندما ي ستعار  له  ما هو رمزٌ للحقارةِّ والذِّ

رَ لوه  عندما ي ستعار  له  ما هو رمزٌ للعظمةِّ والكبرياء والجمال، ويمث ول  هوذا الغورح إحودى جماليوات الاسوتعارة بأنواعهوا، إِّذ إِّنَّ المسوتعا

 شعُّ منه  جمالياتها.يأخذ  قيمته  من المستعارِّ منه ، فالمستعار منه  يمث ِّل  المرتكز الدلاليَ الذي تنَْبعَ  منه  وتدور  حوله  دلالةِّ الاستعارةِّ، ويَ 

نوا لتوظيوفِّ الصوور الاسوتعارية بأنواعهوا الثلاثوةِّ وَجَودْنا أنَّ الاسوتعارةَ  ومن خلالِّ قراءتنوا لسوياقاتِّ رسوائل الموحودين، وتتبُّعِّ

لمكنيوة؛ ولعولَّ التمثيليةَ جاءت من حيث موازنتها بحجم توظيف أنواع الاستعارات الأ خرى أقلَّ من الاستعارةِّ التصوريحية والاسوتعارةِّ ا

ةٍ السبيَ في ذلك يكمن  إلى طبيعةِّ توظيف هذا النوع من الاستعارةِّ، فهو نوعٌ من الاستعارةِّ المركبة التي تعتمد  علوى حودوثِّ حالوةٍ جديود

ئ  مشابِّهةً بحالةٍ حدثت أو قصةً مخزونةً في الذاكرة الجمعية لمجتمعِّ المتكلمين، سواءٌ في التاري نشِّ ب ما يراها الم  خ القديم أم في زمونٍ لا ر 

ي عْووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورَف  تاريخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

                                           
 .22( سورة الزخرف، ا ية 1)

 .1/180رسائل موحدي ة: ( 2)

 .23-20( سورة الزخرف، ا يات 3)

 .1/181( رسائل موحدي ة: 4)
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 النتائج

يث من ح ةوجعلها متميز مهما من بين فنون البيان وسيلة كتاب الرسائل الموحدية في بناء رسائلهم،يا شكلت الاستعارة بوصفها فنا بيان 

يم م، ونشر القط نفوذهمن وسائل الخلفاء الموحدين وعمالهم في بس، فتلك الرسائل كانت وسيلة أساسية البنية والمضمون، وهذا أمر بدهي

 إلى ترسخيها في المجتمع المسلم الذي يحكمونه.التي سعى الموحدون 

صف في و، سواء أكان في سياق تبيين الأحكام الشرعية أم في سياقات الكلام جميعها توظيف الاستعارةاستطاع كتاب الرسائل -        

البيان  بفنونة ، فمن المعلوم أن مثل هكذا سياقات تحتاج لغة فنية مشحونوقعت في ذلك العصر، ومنها وصف المعاركالأحداث التي 

 وأساليي المجاز.

ً من النوع في رسائل الموحدين ومن خلال نظرنا -  وجدنا أنَّ الاستعارةَ التصريحيةَ والاستعارةَ المكنية أكثر  وروداً وتوظيفا

مة الاسلوبية طبيعة  الاستعارة التالثالثِّ من   تتطل ي  مقدرةً من فهي بلا شك ٍ  مثيلية،الاستعارة وهي الاستعارة  التمثيلية ؛ وربما وراءَ هذهِّ السِّ

هم. االك ت ابِّ على استحضارها، وجعلها جزءً  ومن خلالِّ بحثنا عن أنواعِّ الاستعارةِّ وجدنا سمةً اسلوبيةً شاعت في - من نصوصِّ

مَة  تمث لتْ في كثرةِّ الصورةِّ الاستعارية المكنية، فلا تكاد  رسالةٌ من الررسائل المو ع و من توظيفِّ هذا النولموحدية تخلسائل احدين، تِّلْك م الس ِّ

نانَ ذ ت طلق  ارةٍ، إِّ من الاستعارة، ولعلَّ السبيَ في ذلك يعود  إلى ما تمتلك ه  هذه الصورة  الاستعارية  من طاقةٍ تخييليةٍ كبي ي وهو  لخيال المتلقلعِّ

، ويبحث  عن المعاني الكامنةِّ وراءها، فالاستعارة  المكنية  تمتلك  طاقةً تعبي بيعةِّ بنائها، تأتيةً من طريةً ميتصور  هذا النوعَ من الصورِّ

 وطريقة تركيبها، وهي أقرب  إلى الخيالِّ منها إلى الواقع.
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